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, إن 51 ات يبدى 5-5 2 ل 1 

حداثنى أحد أترالى فى عهد الدراسة أن أستاذا من أسايذة عل النفس أراد أن متمر 
طلبته فى قوة استيعاب ماياتى إلهم من أخبار وعبارات وثقلها إلى غيرهم ؛ فكنب 
غبارة فى ورقة أعطاها لأول طالب مجلس أمامه » وطلب مته أن قرأ ما فىهذه الورقة 
ويُسر ماءها إلى الطالب الذى يليه » ثم سير به هذا إلى اللدى يليه حق آخْر الفصل » 

فكتى الطالى الأخيز ما ألق إله.ويارن ما كتب فى الورقتين . 
لاشك أن كل طالب كان متبهاً إلى ما يقولة جارهء حريصاً على فهمه ؛ حريصاً على 
الإدلاء نه إلى جاره الآخر بعيداً عن شبهة التدليس فى التقل بحذف جزء من العبارة أو 
زيادة علمها . قال الصديق : ومع ذلك جاءت الكلياتالقتلقاها الطاب الأخير ودو”نها 
فيو رقة مغارة فى ميناها ومعناها تام الغائرة للعبارة التى كتنبا الأستاذ . وهكذا ضاعت 
الحققة بين نحو ثلاثين شخصاً كلهم قد أخلص الثة فى أن يؤدى ما أؤعن عليه منها . 


السنه الزرلى 
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سعبر رمضان 
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لفضيلة الأستاذ حسَحَالحضيى 


المرشد العام للاخوان اللمسكبن 


2 53 20001 ره 2 0 1» 
« إن هذا القرئ ان نهدى لاق عىىّ قوم » 

حدةثنى أحد أترالى فى عهد الدراسة أن أستاذاً من أسايذة عل النفس أراد أن تير 
طلبته فى قوة استيعاب ما ياتى إليهم من أخبار وعبارات وتقلها إلى غيرهم ؛ فكتب 
غبارة فى ورقة أعطاها لأول طالل بحلس: أمامه » وطلب منه أن يقرا ما فىهذه الورقة 
ويُسر ماءها إلى الطالب الذى يليه » ثم يسر به هذا إلى اللدى يليه حق آخر الفصل » 

فكتب الطالب الأخير ما ألق إلبه ويقارن ما كتب فى الورقتين . 
لاشك أن كل طالب كان متذياً إلى ما يقولة جارهء حريصاً على فهمه » حريصاً عل 
الإدلاء نه إلى جاره الآخر بعيداً عن شببة التدليس ف النقل محذف جزء من العبارة أو 


. زيادةعليها . قال الصديق : ومع ذلك جاءت الكلراتالتىتلقاها الطالبالأخير ودوتنها 


فو رقة مغارة فى مبناها ومعناها نمام المغابرة للعبارة التى كتمها الأستاذ . وهكذا ضاعت 
المقبقة بين نحو ثلائين شخصاً كلهم قد أخلص النية فى أن يؤدى ما اؤعن عليه منها . 


ُ 
ا 
1 
1 
1 
ا 
١‏ 
ا 


ارين 


العدد الثامن « الامو السنة الأولى .س7 


مس 


وقد علٍ الله تعالى من أحوال النفس الإنسانية ما نعم وما لا نعم » خنترنا من أن 
عم ثثق بما نسمع حى نتبين ٠‏ قال تعالى : 

د ياأها الذن آمنوا إن جاءم فاق شآ فتبينوا أن" تصيبوا قومآ بمجهالة فتصب<وا 
على ما فعاتم نادمين » واعاموا أن في رسولٍ الله لو يطيعم فى كثير من الأمر لعنتم 
ولكن اشحكاب إل الإعان وزينه فى تاوبع كرتء 0 الكفر والسوق والعصيان ٠‏ 
أولنك ثم الراشدون » فضلا من الله ونعمة واه عم حكيم » . 

وقد يتأتى ما يدل على اير من تغيير م نأن السامع فهم غير ماأراد القائل» سواء 
أكان العنى قريباً أم بعيداً فيتقله بالعبارة الى تؤدى معنى ما فهمه هو وهكذا تتغير الحقيقة . 
عام . وقد يكون الناقل سى' النية فينقل بعض ما قيل دون بعضه » وقد يزيد عليه كلة 
تحقق غرطه من التلفيق » وقد اموسر عمد شىء لم يمحصل . ذلك إلى غيره 
من البواعث التى نعلمها أو" لا نعامها . 

فالمؤمن الحق هو الذى تأدب بأدب القرت ولا يلتفت إلى كل ما يلق إليه حتى 
متثدت من كته وإ عع الت قدب أن يوتف عن السديق واتكفي 
حت لاياوث ضميرء بإقراره أمراً قد يترتت عليه شير كبير أو إثم عظم . 

ولعل من أسبات تحن الاين ما شاع "فمهم من عدم الأحذ عا دهم اله به من 
التثنت؛ فصاروا كلا ألق إلمهم نبا أ طازوا إلى تصديقة>-ورتبوا عليه من النتاخ ما بوافق 
أهواء من ألقوا به » وم يعامون أو لا يعامون أن هناك منظيات من أعداهم دأمها بث 
الأخبار الكاذية بيهم بطرق غاية فى الدقة والهارة . لذلك فتنت لبهم الفرقة وأصب<وا 
لا يأتمن: بعضهم بعضاً ؛ ويحقد بعضهم على بعض » ولا يثق واحد بأخيه: : «ومن أضل من 
اتبع هوام بغير هدى من اله » ٠‏ 0 ا | 1 

وقد عم الله أن سيترتب على ذلك * شر مستطير» يد وتنافر وهتال بين للؤمنين؛ 
فأدينا أدباً آخر فذكر بعد الآية التى أوردنا :. 

د وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بنت إحداها على الأخرى 
فقاتلوا الى تنغى. حق تق إل 5 الله فإن إفاءت فأصلحوا بنهما بالعدل وأقسطوا 
إن اله محب الفسطين 36.6 208 0< | 

ففرض اله تءالى على السامين :أن يصلدوا بين التخاصمين » ويتفاتلوا الفئة الباغية 
عر جع إلى أمز الله بالكف عن البغى والعدوان »؛ فإن رجعتكان الحم يما على 
ما بحب الله لعباده الؤمئين من الءعدل والقسط : أى أن الله تعالى أقام من الؤمنين 


000 


العدد الثامن سم دا ]قر الا السنة الأولى اسن 


حارسا على أنفسهم حق لا مخرج منهم خارج على أحكام الله »ولا سغى باغ على عباد اله . 
فأبن نحن من ذلك وأحكام الله التى تنتبك » والبغى الذى يمع على عباده تما لا يدخل 
بحت حصر . 

من مألوف النفس الإنساية أن نظن فتبنى أحكامها على الظن . والظن 
قد يصيب القيقة » وقد يكون لازماً فى بعض الأوقات » وقد يكون من حسن الرأى 
.وصواب التدير إذا كان مبناً على -قائق ثابتة ومقدمات تؤدَى إلى ماانتهى إليه . 
.ولكنه كثيراً ما يكون ظناً كاذاً لم يبن إلاعلى الأوهام » وفى مثل هذا يقول الرسول 
عليه السلام : « إيا كم والظن فإنه أ كذب الحديث » وعلى الظنون الكاذبة كثيراً 
ما نيت سياسات وتقررت تدبيرات وارتكب ظلم فادح ؟ حتى صرنا فى ظلمات بعضها 
غوق بعض . ومن مألوفها أيضاً الرغية فى معرفة أخبار الناس ودخائلهم وأسرارثم» 
وكدف ما فون من قول وعمل بلافائدة ترجى من وراء ذلك إلا حب الاستطلاع , 
أو حب الشناعة على الناس فى خصائصهم » ثم التخدث عنهم بالحق أو بالباطل , 
ثم السخر بالناس ولمزهم ونسية العيوب إلبغم ولو لم تكن قبهم . وقد عل الله أن أ كثر 
الفساد فى الأرض يتأنى من مثل هذه الأ<سلاق الذميمة الى يحعلها الناس مادة حدم 
بوتندرم »تؤرث العداوة بينهم» وتشيع قالة السوء ف ا » بذلك عن النافع من 
الأمور والإصلاح بين الناس 


وقد أدب الله الؤمنين بالأدب الأذى لو اتدعوه لكان حر: كان عون هم مودة 
.ورحمة وتعاون على فءعل الخر . قال الله تعالى : 


٠‏ دياأمها الذين آمنوا اجتنبوا كشيرا من الظن إن بعض الظن إثم راسيو 
ولا يغتب بعضم بعضا أبحب أحدك أن بأكل لم أخيه ميتاً رع اراد إن 
اقم توا ب ريحم . ياأها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً م متهم » 
ولا نشاء من نساء عمى أن يكن خيراً منهن » ولا تمزوا أنفسج ولا تنايذوا بالألقاب 

ركه ماس 0 


عنها والتحرر منها » واعلٍ أنه لي ب 
غارجع إلى الله بتوية بحم ما مضى » واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحما , 
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آدم عليه السلام 


عرض وتحليل للأستاذ اليب الحولى 


(7/0 

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغداً حيث شثًا ولاتقرية 
هذه الشجرة فتكونا منن الظالمين 4 . 

من اللا" الأعلى إلى أفق الغراكز : 

روى الترمذى فى آلشر كعات التفسير وسنده من نشول اميق الله عليه وسم. 
أنه قال : «لما خلق الله آدم وتفخ افيه الروح عطس », ققال : الجد لله ؛ فمد الله 
بإذنه . ذمال له ريه : رحمك الله با آدم ؛ آدَكَت إلى أولثك الملائكة ع إلى ل معوم. 
جلوس - ققل السلام علسك . > ققالوا + وعلك التتلام:ورحمة الله . ثم رجع إلى ربه 
ققال : « إن هذه محيتك وعحة بتيك بشم » . 

فرغنا بعد كل ما تقدم من عرض خصائص تنكوين الإنسان أو عناصر « التصميم ‏ 
الأزلى الى أراد الله سب<انه أن يبرأه على رسوعمها برا سويا . . . ورسول اله 
صلى الله عليه وسلم محدثنا مهذا الحديث عن بدء ظهور الإنسان », من حيز التقدير 
الإلمى. إلى حيز الكائنات الى تزاول اختصاضها فى هذا الوجود . . 

. ولف قررنا فى غير مونع تمامضى أن الروح الذى نفخه الله سبحاته ليس عراداً به 
إجراء الحناة فى كياننا. المادى الحيواق ؛ وإا هو السر الذى مهب لهذا الكيان. 
خصائص الصفات الكرءة ٠‏ وعده نفقه ونور ومروئة عله مهيا للاستجابة والاتصالء 
بعااشاء الله من آفاق هذا الوا جود وكائناته الظاهرة والخفية . 

فهناك - إذا ب نعمتان كبيرتان تملان كيانه كله : 
عمة الماة الى بمحيا مها بدنه . 
ونعمة الروح القدسى الى عد هذا الكيان محاة أسمى من القى ميا مها . , . حاة 


امعد الثامن ه قصص القرآن السنة الأولى رسي 
كمراق الافين فا له #الأعصات # غسباً من التون الرباق صل وحدال وشمير هذا 


الودود , و«صل ضمير هذا الوجود بوجدانه . . غضيا دائم الاختلاج والاهتزاز كل 
الله من أثر فى هذا السكون ؛ دقيق التأثر بكل ماله سبحانه من نعمة ؛ رهف 


الحساسية بسر صفاته اليثوثة فى كل ما خلق . . . فهو ملكة نورانية ؛ تملا كيانه كله 


بنور الله ؛ وها يكون قفهه وحسن تقديره للقم الحتلفة » وما ثرى له من كريم الصفات 


وجميل السيرة ٠‏ وما يتوالى عليه من أسرار السكينة والتأريد . 


فهى حناة لايثمو ها كانه الادىء بل محا بها ويثمو برها كاثنه العنوى 
وتثمر له هذا العر الذى أشرنا إلمه ... أماقرها فى أفق محساته فهو :لك الرونة 
الذهنة الجامعة , النى تصله عا حوله , وتنظم له علاقتة به » وتسير له سبل تثميره 
والحصول على منافعه . 

فى اللا الأعلى : 

وقد افتتح آدم عليه السلام وجوده هذا كله:1:: 

' اتفض كاله الطنى كاثنا حيا 1 . 

وانذعث كانه الروعى تارا من الل اصرق الدقيق ا 
جلور يصيرتة ونور بصره . 

و محدئنارسو ل الله صل الله عليهوسم أن ألما كانَمنْادم أنه عطس . . ولسنا ندعىعلم 
ذلك المطاس , ولامحاول أن تتكلف له علة » وكل مالنا من ع به أن آدم عليه السلام 
رأى فه نعمة أوجبت أن يفتتح عهده فى هذا الوجود محمد الله سبحانه : 

ولقد ثمكت الله آدم إذ عطس وحمد ربه , قال له : و رحمك الله با آدم » . وليس 
من شأننا هنا أن نكل م عن سنة 'نشست العاطس وآدامها فى الإسلام ظ وإعا نشير إلى 
حالة من صفاء الخاطرا ونشاط النفس محل غاليا بالمرء السلم العافى كلا عطس ٠‏ كأنما 
لبسه تيار من اليقظة والتشنه طرد ماكان فيه من روا كد الأذى و وأعقب دفقة من 
الحيوية امجددة يسمو مما الإنسان من حال إلى حال . .. وقد عطس آدم حينئذ فكأما 
اندفعت عنه ظلمة الركود , وأعقها الشعور ببجة اليا وجمال ماأفيض عليه من نعمة » 
وروعة مرف لق ملكوت الله من حسن ونور. 

ولقد قلنا إن آدم عليه السلام واجه هذا العالم الأ كبر ٠‏ خصائص بشسرية ؛ وخضائص 
رونانة, .. ومن البدمهى الذى لايد من الإشارة إلله » أن ناحية البشمرية فيه لمكن 
قد زاولت اختصاصها من قبل ؛ ول كن و فقسو ريد ارما دلولا كف ١‏ 


اد 
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: والفزق بين خسائض الانسان الشرية والروحصة 1 النشرية عثل التواجى ' 
القابلة فه للتطور بمحسب كثرة التحارب وقلتها » أو سي البيثئات الزمانية والمكانية 
القى تتبان ومختلف تبعا لتباين الأزمنة والأما كن المتعددة .. أما الروحية فهى من. 
أبن ]له لاتير ولاسطون.»فاغداد نا اللطرئ أيرفة الل والاعان 1 عير مدل عيد 
آدم إلى الآن » ولن يتغير إلى أن برث الله الأرض ومن علها ... والنور الذى سطع 
على قلب الرجل البدوى فيدرك به روح الخشية من الله ٠‏ هوهو النور الذى يسطع على. 
قلب ب العالم وسط أجهزته ومعامله » وأمام مناظيره ومخابيره » وإن ابر وماد إشراق. 
هذا النور ع قلى كل منهما وتمكنه فى أعماق سريرته . | 
ومعنى هذا أن آدم عليه السلام واحه هذا الوحود لأول. عهده به بشيرية ملساء > 
غفل من كل نحربة سابقة ؛ وواجهه فى نفس اللحظة سصيرة ساطعة وملكات روحيةة: 
مسهفة : أى أن المشاعر التى كان يتجاوب بها مع كل ماحوله يغلب علبها العنصر القدسى, 
والاصطباغ بصبغة الجانب الروحى ؛ وبهذا كان عليه السلام يششرا ساميا جدا له تعلب 
وتصرف فى ملا ريه الأعلى » دون أن يحدضَنْورة لجاهدة نفسه استيقاء لهذا النور » 
أو بزى حاجة لكبح غرائزه تغليئا لٍصائصالروبع ؟ فإن النور مشسرق لاتكدره. 
ثورة غريزة ؛ وخصائص الروح غالية لامحد ما يناههها من قبل بشرته . 
لمن تن 
بين الدين والعلم : 
والحديث الشريف محدثنا عن بعض تصرفات آدم عله السلام فى للا 2" 4 
ققد أمرء الله سبحانه أن يذهب إلى ملا من اللانكة فيسل علهم » فذهب وسلم وردوا. 
عليه السلام . 
5-0 بظاهى هذا الحديث ويذكر لنا ماهو أتجب من التسليم والتحية 
يذ كر أن آدم كام من لللانة مام لمعرء فلهم بإذن الله مالم كونوا يعلمون : «قال : 
يا آدم أنبثهم بأسمامهم : فاما أنأم بأعامم قال ألم أقل ل إلى أعلم غيب الشيوات» 
والأرض وأعل ماتبدون وماكم تكتدون ؟ » وحسينا أن أول ماحد آدم من مجارب. 
هذا الوجود هو روّته للملائكة وثم امجاره سيره حدواجا وولاء90 . 


)١(‏ فى الفصل الذى كتيناه عن أفق اللائكة - ولم يتيسر انشسره فى دقال العدد الماضى س 
ذكرنا بعىء من الإفاضة مابيئنا وبين الملا لها ن علاقة الولاء والسلم والمونة على الخير والتأبيد. 
قبة 0 نبال ألله 57 بدأ نه أن يوفقنا إلى | ثاته قَْ 4 4 من ٠‏ || كعات الذى اععزمنا إضدارة. عشيكة ة الله 
عن آدم عاية السلام . ١‏ 


اا 


العدد الثامن 7 قصص القرآن السئة الأولى مس7 


كيف كان آدم علية السلام برى الملائكةه ويسلٍ عل,م وسامون عليه وسحدون له 
ولسمع أصواتهم وسمعون صوته ؛ ويعامهم ويتعلدون منه ؟ ! . وهل ثم ذلك عملكاته 
الروحية , أو #واسه العادية » أو مهما معا ؟ 

م عذكر انا الحديث الشسريف ولا القرآن الكر كيفية ذلك ؛ فلم ببق لنا إلا التسليم 
بأنه رأى ما رأى واتصل به على الهيئة الكاملة الى خلقه الله سبحانه علها : أى أن 
غنه الثاذية راشع وأونه الناررة ممت إلى ماكان لمن خصسائس الآور اله الروسى:؛ 
0 واند ففى فش النانن دهرا تا ريعون بين الشك فى ذلك واليقين به » وعياون 
إلى تأوبل تلك النصوص القرآنة الواضحة تأويلا لا ضرؤرة له ؛ إذ التأويل إبما يكون 
ضروريا حيما يتعارض النص مع حقيقة علدية ثابتة لا يتطرق الشك إلى حنها محال من 
الأحوال ؛ فإذا لم يكن هناك تعارض فن الإثم أن نصرف الكلام عن مواضعه ابتغاء 
الفخة واتكاء تأولله .+ 

أما الاحتحاج بأن عقولنا لاتسيغ ذلك ».فإن. العقل ليس ححة إلا فما له سلطان 
عليه » أما ما مخرج عن دائرة سلطانه » ويقع في منطقة غير منطقة نفوذه » فن الإنساف 
والكرامة ألا محعله حك فى نفيه أو إثياته . 

ولقد أصبح معروفا عن طرءق العم والدين أن هناك حدوداً كونة لا نطق 
حواسنا إدراك ماوراءها » ولا بتسى للعمل آخمَازها لمعرفة ما هنالك من حقائق 
العم . . ذلك أن فى هذا العالم من الأشعة الكونية مالا محيط بعله إلا الله » وأن 
حواسنا خمصت من تلك الأشعة محيزطيق جداً لاتستطيع أن تتحاوزه , فإذا كنا نرى 
شيثاً أو نسمعه فإنا لا ترى ولا نسمع إلا ما تصل إلينا ذيذباته وعوجاته التى محدها 
تلك الأشعة . . أما ماين فوق هذا الحيز الضيق وأسفله من سار الأشعة فآماد شاسعة 
لا نستطيع خواشنا أن تلستحيب لشىء من ذيذياته » لأنها انها إلا للاستحابة للا فى 
حيزها هذا الضضق الحصور . 

والعلم لا .مححد أن فى الكون كائنات غير مرئية لناء ولا يححد أن فيه أصواة 
غير مسموعة لاذاننا . 

ولا يسبق إلى ذهن أحد أننا نءنى تلك الأصوات البعيدة الى يكن التحايل طِْ 
سماعها بالوسائل العلمة «كالتلفون والراديو » وجوه ؛ وإنما نعنى أصواتا قد تكون 
أقرب إلينا من أى صوت آخر لا لخفاء جرسها بل لعجز طاقة السمع عن الاستحداية 
لذيذباتها ! . . وكا يكون هذا فى الأصوات غير السموعة يكون فى ل 


واي و ادي جتني حي انول ريا واي اين وان الى الع ا ا عدوا ا ا ا ا ا 


0 


!اعد الثامن بر اللوة السنة الأولى من 


للرئية 4 فمد ييكون الشىء قربا منا ومع ذلك لا نراء » لالأنه يحتاج إلى «مكرسكوب» 
أو محوه ٠‏ بل لأنه ذو موجات من قياس لا يتناسب البتة مع ما تستجيب له حاسة 
الابصار عندنا . ' : 

وققاعة اللدرس وللضرارب القلرية كن إسدانة لمن ا الطلاب ؛ وإحداث 
أخرى لا سفدونيا لعجز آذانهم ء ن إدراك ذيذباها . 

كذلك يمكن إحماء قطعة من الحديد فى نار حامية تق محمر ثم تبيض » فإذا 
بلغت الخرارة طاقة معينة يعرفها العلماء خفيت الحديدة عن الأنظار بحمث لاترى , 
لالأنها تبخرت بل لأن ذبذباتها أصبحت ذات قاس لاتدركه عيوننا . 


ولا يستبعد العم أن .حكن الإنسان يوما مامن إحداث تغييرات فى طاقة السمع 
والنصر عندنا لنسمع أصواتا لم تك تسمع » ونبصر ءرئيات لم تكن ترى . وصدق 
قول الله العظيم « وما أوتيتم من العل إلا قليلا م 290 . 

ولا شك أن عقائد الؤمئين نجد فى تلك. القررات العاسة ما يتيح ها رسوينا 
أوى ؛ واستقراراً أعمق يزيد به إعانها باللمء وَتَعبلها لما أنزل علينا سبحانه من وحى 
مفصل على علم .. ولعل بعض الغيورين الذين يفزعون إلى تأويل كلام اله إزاء تلك 
المررات العاسة الخربة 0 عون تلك ااسّتاوّعة إلى التأو. ل ؛ وويطمئنون إلى صدق 
كلام الله ٠‏ وأن مالا يحدون ل“اليوم وشا تورات العم سيق الغد إن شاء الله 
أو رله 0 إحازا لما قال سبحانه َ « سترهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسوم حق يتين ثم 
أنه | لحق ؛ أولم يكف بربك أنه على كل ثى و شهيد )فى 
ش فإذا قررت نصوص القرآن الكريم والحديث 0 برى اللائكة 

تمع إلمهم وستمعون إلنه 2« ويتصل ببح ويتصاون به 2 نهو الغرير احبق اللاي 

الى ش 

وما هال عن ٠‏ الملامكة يقال عن إبليس» فقد رآء 00 يحاج الله سبحانه , 
وقد رآء وسمعه وهو يقول له : وهل أدلك على شحرة الخلد وملك لاببلى ؟» «وقاسمهما 
إف لكا لمن ن الناحمين » 
وبعدء؛ فهل كانت 2006 السلام وهو بالملا * الأعلى ذات طاقة فى الادراك 


05-0 


)١(‏ الإسراء : هم 
(؟١)‏ قصات 9 


م 


العدد الثامن .ه قصض القرآن السنة الأولى بسن 


والإيصار والسمع ليست لحواسنا . ثم طرأ عليه تحول عضوى بال كل من :الشجرة 
فهمط إلى مستوانا الذى ورثناه منه ؟. 

أو كان لديه من ملكات الإدراك الأخرى ما استطاع به أن برى ما برى ؟ . 

ومهما يكن من شىء » فإن العلم لا ينكر الجن ٠‏ ولا ينكر اللائكة , الأه 
لا نكر وجود أصوات لا نسمعها , ولا مرئيات لا نستطيع أن نراها بما لنامن حاسة 
عادية . .. ولا يسعنا إزاء ما قدمنا إلا أن نستقبل كلام ربنا عا هو أهل له من اليةون 
والتسايم » غير منكرين منه كلة » ولا متأولين حرفا ؛ فن قال به صدق ؛ ومن حم 
به عدل : ( آمنا به كل من عند ربنا وما بذكر إلا أولو الألباب0©؟ »ع . 

“د 7 د 


بحو أفق الغرااز : 


وحين آن لادم عليه السلام أن بزاول اختصاص بشسرءته : وأن يتحول إلى أفق 
غرائزه ! كان أول غريزة نودى إلها « غريثة الزويج») ؛ وذلك قوله سبحاته : 
« يا آدم أسكن أنت وزوجك النة » فكلا من حبث سِمُم) » ٠:‏ ا 

وليس فى القصة قبل هذا النداء ما يشير ]إلى هذه < التوج » ولا كيف خلقت ؟ 
ولكنا قرأ فى مكان آنشر من كتات إه: لي من نف واحدة » وخلق 
منها زوجها0؟ ع . 000 


وهذه النفس الواحدة ‏ بلا نزاع - هى آدم عليه السلام . . وخُلق الزوجة من 
بدله وانفصالحا منه أمر لا ينةضه العلل ولا بحيله ؟؛ فإن صغار الطلاب فى مدارسنا 
عامون من دراساتهم أن « الأميبة » تنكائر عن طريق تضخمها وانفصال جزء من 
احسمها ليكون بدوره « أمية » جديدة. :تلكا بنفس الطربهة . . : ومن جراثم 
الأعراض2» ما يتكائر بطريق الانقسام » ثم هو تفسه يتحول فى حال معينة إلى 
ااتكائر بطريق التوالد الذى محدث بين ذكر وأنى ... وآخر ما وصل إلله البحث فى 
عرض السرطان أن سببه هو شذوذ بءضخلايا الجسم ب فى اللوضع اللريش - فإذا مها 
تتكائر بطريق التوالد بهن ذكر منها وأنق بعد أن كانت تتبع فى تكائرها نظام 


 : آل عمران‎ )١( 
١ : (؟) الخداء‎ 
. (؟) كسكروب اللاريا‎ 


لدت 


خبطم واوظاغ ا مدردايد 0 


خترن نجاط جد نامل يح مس كرو ازلمة ماحخوي نياك نات توصري دهز متحي واي د نبوا لوانتت 1 1 


تاهة 


العدد الثامن ٠١‏ السفون السنة الأول برعب 


الانقسام والانقصال الذى تتبعه نباي حلايا اسم فى 6 الطبيعية السليمة . فإذا 
قررث لنا لنصوص القرآن الكرم أن أن الدشى الأول حلمت مله هو القفسية تنطريق 
الانقسام والانفصال ثم محولا معا إلى سنة التكاار بطريق التوالد المعر وقة:. ٠‏ فهو تقرر 
عبش له العم وتذهب لفون مقرد ا لاو لذة الثابتة ؛ ولعل فى ذلكما يوضح قول. 
رسول الله صلى انه غلية يه وسلم : « إن ا رأة خلعت من ض م290 ). 


وعاماء النفس يتكلمون عن « الغريزة الجنسية » وعن « غريزة الوالدية » ؟ 
ولكن ما جاء به القرآن أعمق وأصدق وأشمل « فالزوج » ضرورة فطرية أعمق 
نما يتصوره الناظرون إلى الوالدية وشهوة الجنس : هو نظام أزلى يلتثم به ثمل كل, 
ما ترى ؟؛ ويصلح عله وجوده » ورج به ماره ؟ والله سبحانه يقول : « ومن كل, 
ثىء خلقنا زوجين » . . . ولا عل أحد إلا هو سبحانه مدى سعة تلك « الكلية » 
التى تضمنها قوله « كل شىء » فإنها فى مفهوم اللغة تنسب على الأشياء جميما مانعلم وما 
لا نلى من حى وجامد » وصامت وناطق : « سبحان لذى خلق الأزواج كلها ثما تذبت. 


الأرض ومن أنفسهم وما لا يعانون 5 


فنظام « الزوج » ليس دائرة ضيقة ٠‏ ولا أفقا 56 مقصورا على الإنسان 
والميوان والنبات . بل هوسنة كونية يكم واسمة اللدى » وقطرة أزلية لا لام شمل. 
الثشىء إلا إذا اغذت مكاعها الطدتى قى وحوده ...“يناك <نين أزلى ظ ولذوع فطرى. 
يتحجاذب به « أزواج » الاو كما إلى بعض ء فلا سعد شوق أحدها إلى 
الآخر » ولا سكن قله وكثل أمره ورج ثمره إلا أن بلتقا على المننة الى قررها 
الله سيحانه لأفراد نوءهما ؛ وهل السالب والوجب فى الكهرباء إلا زوجان ينزع كل. 
منهما إلى الآخر وبرنو إلى الاتصال به ؛ فإذا لم يتصل فهو فى كساد وعطل من حلة 
الغْر والعمل ؟ أما إذا اتصلا فا شت من نار ونور وخركة وقوة وخير . 1 

:وقد خلق الله حواء لآدم » وما كن شبحاله لخلتهاله إلا لأن خلتها تكد 
لنظام وجوده ؛ وسداداً لفراغ أصيل فى جبلتة» أو لوجي اليرت الآخر الذى. 
يكل به نسقه العذوى وتسقه الحسئ ل ها . 3 ْ 


5 احتئى. القرآن الكريم بذكر ملاز ها هف الجنة إذ قال سيحاله ؛ 0 


اسكن أنت وزوحك النة » ذهى ملازمة لا يغنيه عنها أنه عليه السلام فى الكجنة . 


00 من‎ )١( 


العدد الثامن 1١١‏ قصص القرآن 


السنة الأولى دعبن 


وما أحم تلك الملازمة الق يعن شرك الكري تقريرها بينهما فى طمير ااتثدة . 


باطراد إذ بنادمهما الله سمحانه :2 وكلا مهما رغدآ احيثث شما ولا هربا هده 
الشحرة ... » وإذ ينادءهما : « إن هذا عدولاك وازوجك فلا رجن من المنة» . 


وإذ 5-5 2 1 أنهكا عن 7 الشح<رة » وأقل 3ك إن الشيطان ١‏ - عدو 5 


مبين ؟»ء فإنتالم تمر أن نساً من الأنبياء تواحه إله الخطاب مع زوجه من الله 
ميحانة 0 إذ هى مكلفة عا خوطب ال ولا ضرورة لإشرا كها معه فى الخطابى 


لأنها ستتلقاه منه ؛ وليس لتلك الملاحظة الى لاحظناها من توجبه إلا الاحتفاء , 


« بالزوج » وتقرير مكانه من فطرة البشر الأول وازومه له فىكل مراحل حياته . . 
وليس من المصادفة أنه سبحانه نه لما كت عليه الخروج من الجنة ؛أخرج إلله الخطاب. 
مخرج التثنية فمال ا 
فالزوج فى ذاته إن هو إلا شطر سنة من سأن الله يحب أن يلتم مع شطرها الآخر > 
لكل وجود الرء » ويسكن قلقه التلفت الميران 4؛.وهذا العنى الدقق هو الذى إلى به 
قوله سي<انه :2 35 خلفج من نفس واحدة 0 وحءكن' متها زوحها ليسكن لما 00 0 
وليس هذا السكن هو سكن العاطفة |لماراكةا؛ أو ) الثلروة الى ألفت قضاء الوطر 
فى هذا الهاد ؛ بل هو قبل ذلك سكن الحياة“اللهمة فى كيان الإنسان إلى سنة من. 


سنن دورانها فى هذا الوجود » فإذا لم تتوؤفرَ تلك الْسْنة فهو نيزك ضال » وكوكب. 2 


السير فى غير فلك . 
وجمال هذا الكون هوق سيره عى ماخلق الله سبحانه له من سأن ... وما أ كرم 
الله نه الإنسان أنه رزقه لذة الشعور يمال هذه الخن » فكلا كانت النفوس راقية »> 
اا صافية كان شعورها يمال ماشعتضت يه .مو بان اله أوفر » وكان امحذاءها 
والتزامها لتلك السان أقوى وأظهر . ْ 

ل سيرة زسول اله صى أله عليه وسلم ؟ فإنه 
كان إذا خررج إلى سفن أقرع بين زوجاته لتخرج معه إحداهن ؛ وما محسب أن شهوة 
الحننى .: وهو يدرج إلى الستين مت هى الق :كانت تلى عليه هنذا ااتصرف.؛ وإعه 
هى نفسه الصافة امشرقة الى ما كانت ترى لما سكنا ولا قرارا إلا فى ظل سنة من, 
سان الله التى أعدت لها . « والزوج » سنة من”تلك السين ... وسره مسكوز فى فطرة 


(0) الأعراف : وم١‏ 


5 
م 

ين 

2 يريم 
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ام 


العدد الثامن ؟٠‏ السامون السئة الأولى ءغ/], 


كل نفس ؛ فإذا وجد صلى الله عليه وس فى نفسه حنيناً إلى « الزوج » فى البيت » و إلى 
«الزوج» فى السفرء وإلى « الزوج » حيمًا كان » فهو اليش المثالى الذى اوبت 
خصائص نفسه مع سان الله فى هذا الوجود تحاوب مسرة وإلف وركون إلى +الما . . 
وإلى هذا العنى الدقيق الكرم يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « حبب إلىك النساء 
والطيب ؛ وجعلت قرة عينى فى الصلاة 6 ... فهو عليه السلام لانرى إلى معابثة النساء 
وإصابة مالدين من شهوة ؛ وإنها برمى إلى جمال ما يذوقه فى ظلالهن الرقيقة من 
لندة الأنس بسنة من سان الله 
واعل ما يشير إلى تلك الفحدوة الوحشة ال لا علؤها فى كياتنا إلا « الزوج » 

وأنها فطرة لنا ؛ وسنة لازمة لانستطبع الفكاك منهاولا التعالى علها أن الله سبحانه 
حمل الحاجة إلها شارة من شارات الضعف الذى ألزمه خلقه وتنزه عنه سبحانه أن 
كررن كذاك نتال دان شأنه و زوأ سال كذ ووااما للك ساسة ولول قاقر 

فاله سبخاته لا محكه السئن وإنما هو الذى محكنها ويصرقها ويسيطر علبا ؛ أما 
من فنظام سعادتنا وجمال حياتنا هوش ائرة. تلك الان والاتساق مع مقتضاها . . 

فالقصة الكرعة وهى تار ريغ اكز الانكان الأصيلة فى بدء الوجوده - 
جعلت أولى هذه الغرااز « غريزة الوح :> وحن وإن كنا بصدده تقرير الغريزة 
كدب - لا بصدد شبرحها وبيان خالا وأثرها الاجتاعى والعمراق ‏ لا سعنا 
أن نيدل الاشارة إلى سكو ت علماء النفس وإغفالهم هذا الأفق الوجدانى العميق 
وا كتفائهم بما سموه « غريزة الوالدية » ؛ « والغررزة الجنسية » . ... ننه إلى ذلك 
لنشير إلى لون من ألوان عمق الإسلام ودقته وثموله إذ خبط بآفاق هذا المعنى 
إحاطة آلم عا ,تعلق ,الوك وشووة النس ؛ وتذهب إلى ماوراء الولد والشهوة من 
أغو ار النفس البعيدة حيث الحنين الفطرى إلى زاد مفقود ؛ والتلهف اللهيف 
إلى أفق الأنس المنشود : « ومن آباته أن خلق لس من أتفسيم أزواجآً لتسكنوا 
إلهاوجءل بينيم مودة ورحمة إن فى ذلك لآءات لفوم يتفسكرون »0©. 

وليس لدينا من النصوص ما نعرف به نظام حياة هذين الزوجين الكرعين 
فى تلك الجنةء ولا أى أنواع اللذائذ كانا يتساقيان » ولكن حسبنا أن تقطع 
مما قطع به الرآن الكرم من أن نعم الجنة كان مباحاً لما » وأنهما مارسا فطرة 
« الزوج » الهنيثة فى أفق الأنس العاطق وسكينة كل مهما إلى صاحبه . . ٠‏ 
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فإذا تركنا غريزة « « الزوج » عرضت علينا القصة الكرعة غريزة أخرى 
هى حب اليقاء » أو كا سماها الآرآن الكرم « الخاود » وذلك حين ,قول الشيطان 
لآدم : « هل أدلك على شجرة الْدّلد ؛ » . ( مانها كا ربكا عن هذه الشحرة 
إلاأن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 2906© . 


فرغبة الإننان فى ( الخلود » ليست رغية عارضة بل هى سر مقم فيه ها قادكه 


'فه الحياة » واستقامت له الاروف عل ما بحب . .. أى أن اتجاهه إلى « حب الخلود » 


تجاه طبيعى دائم غير منقطع ولا موقوت إلا بكتاب أجله . 

وقد ورد فى الحوث الخاصة بالغرائز عبارات : « المحافظة عى النفسن » « وغريزة. 
الماتلة » « وغررزة الخلاص أو الحمرب » « وغريزة الاستغاثة ») « وغريزة الث 
عن الطمام » ؛ ولاشك أنها كلها معان تهدف إلى التشيث بالحياة » ومدافمة كل خطر 
يتهدد بقاء الإنسان : أى أن ما ذهب إلليه أحاب هذه البحوث يندرج محت اليل. 
الفطرى إلى « الخلود » وهوالمل الذى استغلة“الشيطان فى آدم عليه الم 
حين وقف يزين له الأ كل من الشحرة . 

وقد سدو للنظرة العارة أن غريزة 2 ال © آصل فى فطرة 55 
«غريزة الزوج » فهى أولى أن تقدم علا في قائمة غرائز الإنيان ؛ ولكن التأمل. 
الدقيق لابليث أن برينا غير هذا ! . 

إذ ما جدوى حياة أو نعم يشعر فه الرء بالوحدة ؛ » أو شعر كأن جانا 
من كيانه علؤه فراغ مقفر ولو مو<ش . .' . « فالزوج » هو عام الوجود العنوى. 
لمرء ... أو هو السالب للموجب » والوجب للسالب فى حياة الإنسان . . 

فلتم الوجود أولا , * ثم لنعمل على « الإقاء »"والقسك بأسيابه ! 
ولقد مارس آدم عليه السلام وقيات هذه الغريزة فرزت إلى محال نشاطها 
لأول *رة حين رأت فى يمر الشحرة اشرية ا يصلها بسر « الخاود » . 
ولى آكدم نداءها واستجاب لتزبينها ٠‏ فأكل من الشجرة » وسجل الرقيب العتيد 
أن:« جهاز الثرائز » فى آدم سلم فى هذه الناحية . 
#ب# 
وئمة غريزة ثالثة تعرضها علدنا القصة الكرعة » تلك هى « غرلزة اللك » 


٠١ : الأعراف‎ )١( 
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ى القوة الى ناغاها إبليس فى آدم ونهها فى نفسه لأول عرة وهو 1 له : 
« هل أد ل على شحرة الخلدوملك لا .لى؟20© ع . 
ولقد تطغى غريزة العللك فى الإنسان فيصير مها عنصر فساد فى الأرض وآلة مريب 
وتدمير ؛ وقد تعتدل وتتعلق بالأهداف السامية فيكون بها عنصر خير وبر وم رحمة . 
| وفى القرآن الكريم مثل تارمحية واقعية تبين طغيان تلك الغريزة فى تتفوس 
أامها أو اعتدالها » وتبين أثرها الاجماعى فى الحالين . ولكنا لسنا بصدد بان 
شىء من ذلك . 
وقد أ كل آدم من الشحرة استحابة لداعى تلك القوة الغريزية الق تنزع 
إلى « ملك » بسكن ملي 
وقد 3 كر العلماء فى قائمة غرائز الإنسان « غريزة العلك » وذكروا إلى جاننها 
< غريزة السيطرة » . . . ومسب أن السيطرة نتوء يتفرع من « غريزة اللك » 
ليشمل حب دل الناس بعد أن ثم ل أصله معنى السيطرة على ما محاز من أنواع 
الال والتاع . . . ولقد يعضد هذا أعزا ورد تق ,الفرآن العارم بهم الم فى لفظ 
الللك » الجامع لطرفى السيطرة علم/0س /الأموال فعا معد يو لقد. ,يا لين 
له كذلك كك مر اللام فى قراءة ابن عَبَاسَ -« إلا أنتكونا ملكين أو تكونامن 
الخالدين » بالافظ الجامع لحبازة امال والتسلط عل" الناس ؛ 
بين العصية والإ نابة : 


العدد الثامن غ١‏ الملنون الشنة الأولى ع 
ل سس 


ومن الغرائز الأصلة فى الأنسان « غريزة التددرن » ... ومن مظاهرها الرجوع 
إلى الله والإنابة إلية » والنزوع إلى غوثه ورعابته سبحانه . 
والفرق. بين الغرازة وسابقاتها أن الأوليات قوى إشمربة عمل في جثل حيوائية 


الرء ... أما هذه فذات مجال عاوى لأنها من خصائص الروح الذي تفخه الله 
سس.دائه فى الإنسان . . فالأوليات يترعن .به إلى الأرض » وهذه تذهب به صاعدة 
إلى 'النماء... 


فإذا ما استحمت البافس ات الأيجاء الادى الحواق أن السمى هم غرائر 6 
فأولى ثم أولى أن تسمى فطرة التدن « غريزة ») لأن مدد د ارو فى الالسبان من 
أحصس الله وهو أقوى وأددم وآصل ما سوآه . 

ويظهر ا ثر تلك الغرازة ا قويالى حالتين متميزتين : 


(؟) طه : 
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الأو : حيْنا بقع أهل الغفلة والسرود عن الله فى كرب لا تنفع الحيل والأسباب 

فى دفعه » وتغدو به حي انهم مجدذة بالمصير الذى مهاءون قيه ؛ وإن مثل ذلك يشير قوله 

سيحانه : « حق إذا كم فى الملك وجرين مهم بع طؤوارحوا بها جاءتها ريم 

عاصف وجاءثم لوج مرق كل مكان وظنوا أنه أحبط مهم دعوا الله مخاضين له الدبن 
الن أمحتنا من هذه لنكونن : من الغا كر 009 . 

م حينئق إعا يندفءون إلى الله بدافع الفطرة اللخبوءة التى طالما مجاهلوها ا 

عن 8 ركام الغفلة والشهوات عليها حتى خيل إلهم أن ليس فمم مايتزع إلى السماء » 

خلما جاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط 8 ؛ وحجزت الأسباب أن تمد الهم 

بدا عهونة » تنحت الغفلة » وامحسر عن أذهانهم غرور الحاة الدنيا ؟ فإذا بالفيض 

الحتس شحس »ء وإذا بالقوة المطمورة تنيعث ؛ وإذاثم بلسان الفطرة ‏ لا بلسان 


الإرادة بذ كرون الله الذى نسوا ء» ويدعونه اعرما ري وا اتابن هذه 
كو من الفا كزين ١‏ ش 

وهذا الصف من الناس لاخير فيم غالبا .»فإ لاون : إذا مجاهم الله 
أن عودوا إلى ما كانوا عله من الإثم والغفلة «٠‏ فلما ا عام إذاثم دخون فى الأرض 
دغير الحق هه 0 : 

أما الحالة الثائية : فتقع لطراز من الناش- ألطف خناً >-وأرق بصيرة » وأصى 
لفسا . تمع لهم حين لاستطيعون دفع غريزة » ولا مقاومة: ميل إلى إثم » ولا تبين 
رشد وسط ماتئشره الشعربوة التامظة من ضياب فى افق صوايه فإذا قضت الندس 
وطرها سكن هانجه » وحمد ثاره» والحسر صاب الشبوة عزىت ذهنه » وصقا أفقه 
فإذا به أمام حوة صمير » ويمظة روح » وإشراق نفس » ففتبين ضعفه أمام ماكان 2« 
وبدركه :الأسف وثور به الندم '» وتص.ءق عليه نفسه فلا بيجد ملحا من صميره إلا أن 
يقبل على الله نائبآً مستغفراً » ولقد أثنى الله سبحانه على ذلك الصنف من عباده فقال.: 
والدئ إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسوم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعامون » أولئك جزاهم 
مغفرة من رعهم وجنات محرى من محتها الأنهسار خلدين قهاء ونم أخر 
العاملين2؟ » ش 
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وتلك الحال الأخيرة عائل ما ذ كرت القصة عن آدم عليه السلام » فإنه مااللث 
بعد العصية أن أشرقت فطرته . فتبين شناءة ما ألى قل يالك أن ضرع إلى الل. 
من ذل معصيته : « رينا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا للنكونن من 
الخاسرين 9202© » 

وبهذه النجربة الرائءة سجلت القصة الكرعة نشاطاً « لغريزة التدين » فمافه؛ 
أن الإنسان محكوم بلونين من الغرائز : لون ,مرح له سبيل الفتنة والعصية » وآخْر 
بشرح له سبيل الإنابة والغفرة ... وذلك هو مقتقى ماسوى عليه مرى خصائصض 
التراب وخصائص الروح ؛ فهو متنازع بين هذين الطرقين الفطريين ؟ من ظللة إلى 
نورء ومن دنس إلى طهر ؛ ومن معصة إلى توبة » وذلك شأن الغط الأوسط من. 
الناس ؛ والله يحب التوابين وبحب التطهرين . ٠‏ 

وليس من قصدنا أن نفصل أ-وال الناس فى التقلب بين هذين الطرفين » 
واختلاف حظوظهم من الاستحابة لهذا..النوع أو ذاك ٠‏ فإذلك مبحث آخر ء 
فلنسجل ماتنص عليه القصة من أن الخطيئة بعص لوازمنا » وأن الإنابة إلى الله من 
أسمى خصائصنا ؛ وألا ذنب مع إنابة.» ولا /خطيثة مع استغفار , ولا عقوية 
إلا مع إصرار » وأنه سيحانه أسرع ماكون إلى عيده بالقبول حين ينكير 
إلبه ضارعا من فراش الزلة “والقطيئة والعصية 2« فتلق آدم من ربه كنات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحم 526 

#6 د 

وبعد فهذه غراز أربع كبار يتفرع منها سائر ما عرف للانسان من غرائن 
فرعية وميول أخر ؟ ومن ##وعها يتألف ما نسميه « جهاز الغرائز » فى الإنسان . 
وقد قصت علينا القصة الكرعة نبأ التحدرءة الأولى لكل غرازة من هذه الغرائز ؟ 
ومهذا دخل آدم عليه السلام فى أفق غراازه بصفة عملة , وآثتت خصائص (دمرته 
وجودها وصلاحيتهاللاتصال عا حولما ... وبذا صار أصلح ما يكون ازاولة اختصاص 
خلانته فى هذه الأرض . . . شاهى هذه الخلافة ؟ 


٠. 
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شجية ]لقان ديعا دمزعن الله 
لفضيلة الأستاذ الشيخ حمد ألى زهرة 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة ذؤاد 
حم القرآن. 
عه كنا فى فقا ساءق أن حم القرآن يقوم على ثلانة أقطاب : أولا : 


العدل وهو قوامها ونظاعها وواسطة عقدها » وقد نوهنا عنه فى حمل تشير إلى معناء 
ولا تفصل » وتبين ولا تشعب » ولانها : المصلحة » وثاللها : الشورى . 


ولنتكم الآن فى المصلحة » ونؤجل القول فى:.الشورى ؛ لأن الشورى وسيلة 
اقيق الصا وإقامة العدل وتثبيت دعالم الحزة العاذلة؟/فهى وسيلة لاغابة » والعدل 
والمصلحة ؛ وما ينطوى فى ثناياها من معاى الربة والكرامة والمعيشة الإنسانة على 
1 كل وجه فى ظل الفضيلة الواصلة الرابطة رَبَاطَمَن الإآخلاص ومكارم الأخلاق 
غايات الإنسان . وإذا كانت الشورى ومسل لغاية: فإنه يتأخر_بياتها عن بان الغابة ؛ 
لأنه ععرفة الغايات عكن وضع حد سليم مستةم للوسائل » ففى القيقة إن بيان الغايات 
بشير إلى معانى الوسائل ؛ إذ يجب أن تكون من جنسها ومن نوعها ٠‏ فإن كانت الغابة 
فضيلة فلاد أن تكون الوسيلة فاضلة » وإن كانت الغاءة تنحو نمحو الكهال الإنسانى » 
فلابد أن تكون الوسيلة سامية بمقدار هذا السمو . وأولئك الذين يفرقون بين 
الوسيلة والغاية من ناحة ية الحم الخلق ليسوا من الأخلاق فى ثىء ؛ ؛ لأخهم مهدمون 
أحياناً أقدس المبادىء الديزية والخلفية والاجماعيةٍ يدعوى أن الغاية الفاضلة تيرر 
طرائقها أنّا كان نوعها » وإن قضية الغاية تبرر الوسيلة » ويتقصدون بها أن الغابة الفاضلة 
تسهل قبول الوسيلة الآنمة ؛ إنما هى ثمرة العقول الأوروبة التق لا مهمها إلا الوصول. 
الوها نون + فمت-كون الحرمات ؛ وسحون الحرمات بدعوى أن الغابة تترر 
الوسيلة . والمحقيقة أن ذلك ستر لمآ يهم ٠‏ وإخفاء لمقاصدهم وتبرير الكراعهم ؟ وإن 
غابتهم هى من جنس وسائلهم . إن الفاضل حقاً وص دقاً .يطيع أوامر الأخلاق 


وئواهجا » وهى أمر الله ونواهيه » ويعتيرها كلها غايات فى ذات نفسها ؛ واطبل الى 
هدى إلى المضلة لايد أن فكون فاضلة » ولمد قال على ن أنى طالب ا وقد رى 


)0 
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الحوتل الب وجه الحيلة ودونه مانع من أعر اله ونهيه » فينتهزها من لا حريحة 
للدين فى قليه » . 

؟ ‏ ولقد سقنا ذلك القول لإثبات أن الغايات الفاضلة من العدل والمصلحة هى 
الى تحدد نوع الشورى التق تسكون وسيلتها فنقدمها فى البيان علا » وقد أششرنا إلى 
العدل آنفا . 

إن شريعة القرآن هى ششريعة الرحمة » ومن رحمة الله سبحانه وتعالى خلفه أن 
أقام أمورهم على دعام من المصلحة الحقيقية التى تليق بالإنانة العالية القى تسير 
بالإنسان فى مدارج الرق » وهاتان مقدمتان صادقتان كل الصدق تنطق مهما آى 
القرآن الكريم وتشير إلهما . 

أما الرحمة فهى صر.م القرآن ٠‏ وهى غابة البعث المحمدى ٠‏ فقد قال تعالى : 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقال سيحانه وتعالى فى وصف القرآن الكرم 
«وتلك آيات الكتاب الحكم هدى _ورْمة,_لمحسنين » وقال سبحانه : و هذه 
بصائر من ريم وهدى ورحمة لمومابوقنون »6 , 

ولقد بين سيحانه أن النشديبا انهم بالقرآن يؤدى إلى الرحمة الإلحية » والإنعام فى 
الدنا والآخرة قال سبحانه : ين وهنا كاب أتزلناة, مبارك فاتبعوه واتقوا لعلك 
ترحمون » وقال سبحانه : « ولقد جثناتم تاب قصلناه على م هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » . 

وهكذا يد المتتبع لآيات القرآن الكرم أنه فى ذاته' رحمة ٠‏ وفى شرعته رحمة » 
وفى الغاية التى ينتهى إلبا المؤمن إن استمسك به رجحمة » والرحمة غاءة البعث المحمدى 
وكرته ) والستف ويا د ش 

فت وقن قد يول قائل : كيف :يثفق مع الرحمة ما شمرع فى القرآن من عقوبات 
زاجرة صارمة » ويعير عنها بعض الناس بأنها قاسة ية » كقطع , بد السارق ء وجلد الزااى 
مائة حلدة » وسمى ذلك آله رآن غذابا ققال : م ولشهد عذاءبهما طائفة من المؤمنين 1 
وكذلك القاذف لمحصنات انين جلدة » ثم كيف تكون الشريعة رحمة وقد شرع 
فمها القتال وأبيحت فها الدماء ؟ 1 

وماكان لهذا القول من مكان فى النظر والاستدلال ؛ لآن رده تعتق من الدهيات 
المقررة التى تواضعت عليه كل الشسرائع من ساوية وأرضة ولكن. ركده ثانن وطندوا 


العدد الثامن .وز شنرينة القرآن السنة الأولى ٠7407‏ 


لاه وال روي ادس اله 


أن نشير الى الرد فى هذا المقام . 


ع إن رحمة القرآن رحمة العموم » وهى الرحمة الفاضلة التى تكون لنصرة 
الفضيلة ونفع الناس » وليست رحمة القرآن هى الرحمة التى تحمى الرائم» وتعطف على 
الآنمين » وتدال الفحار » وتمتذر لاحدرعة والإجرام » وف تسسا من تفع الناس فى 
جلة أحوالهم موف من لا يعبأ ولا يلتفت » وءءث الرعة والإجرام موقتف من 
يتغاضى ويعطف ؛ فإن ال رحمة بالجاتى هى عين القسوة » وإن العطف ملى المرم هو 
عين الأذى والشفقة . وك من مظاهر رحمة نعى فى غايتها ونتيجتها ثير القسوة © وك 
من مظاهر شدة هى فى معناها ونتيحتها عين الرحمة . 

ومن أجل هذه ال رحمة الحازمة الفاضلة النافعة كانت الخدود الإسلامية » ومن رأى 
غها ما يناقض الرحمة فهو لم يفهم نظ الاجاع , ولم مخضع لقانون الفضلة الرادع » بل 
يتحه إلى ترك الثير يحرى فى مجاريه ٠»‏ حق بط سيله :م ويتفاقم أعره + ' ديكون من 
ذلك الناس فى شدة لدس وراءها شدة . 

إن قطع يد السارق أهون عند الله وعند كل مَنْ يفهم حكمة شرع الله من أن 
تنتهب الأموال » وويسود الخوف بدل الأمن » وترمكب ال رانم والجنايات على الأرواح 
فى جنح الليلالبهيم ؛ وليسأل الذين ينقدون حي الشارع فى هذا كك جرعة سرقة أفضت 
إلى موت السروق ٠‏ وك يد تتقطع كل عام إذا أقم حد السرقة » مع ملاحظة أن الحد 
لايقام إلاإذا اننفت كل شهة”ما قال عليه السلام :2 ادرءوا الحدود بالشهاتما استطعتم »؟ 
إن نتيحة الإحصاء ستكون لا خالة أن 'عدد الفطوعين 0 دون ن غدد من عوتون 
نحت سلطان الهوى وغواءة الشيطان . 

- إن أنهار الصحفت السيارة تفيض كل يوم بسارق يترقب المسروق ثم يقتله 
لبضعة جنهات ؛ لأنه لا يصل الى الجريمة الا بعد ممع نفسه ء وإزالة نأمته » حق 
لا يتحرك » وإنه أصبح من الألوف لدى الباحئين أن يكون القتل لقصد المرقة » حق 
إن رحال 00 سَدئون ا ددرا 0 على الجريمة واعربن 6 


ل ال 0 قصدوا ذلك القصد ء و.عرفون أن القتل 
لأحل السرقة والمال » لا لثىء سوى ذلك . 


عه سا ساو وو 


العدد الثامن ٠م«‏ . السادون السنة الأولى 7417 


فإذا جاء امرؤتمول: إن قطع الدليس من قوانين الرحمة » ولا ثما يدخل فىعموءما 
فقد نظر الى الرحمة بالجالى وترك الرحمة بالنى عليه » إن بين أيدينا اثنين قاتلا ومةتولا 


اسار قا ومسروقاً » وهاتك عرض وأحاب أعراض مرتوكة » ؤوراء ذلك جماعة 


يحب أن يسودها الأمن ولا تشيع الفاءشة فبها ؛ فإذا أراد ذو عقل أن بخص برحمته 


أخد الفريةين, أ بخص بر حمته من اعتدى وحنى وأزعج الأمنين وهتك الأعراض وأشاع 
الرذيلة 2 وقنم با بالقوضى على مصراعنه ( أم لص رمه من اعتدى عليه 0 والجاعة. 
الى يحب أن يبدل خوفها أمنا » وتسودها الفضيلة » و#تنى فا الرذيلة ؟ إن قانون 
العقل يقول : إن الرحمة تكون عن وقعت علرم الجرعة » وثم الآحاد والجاعة » 
والنكال الشديد عن وقعت منه الجرعة » وإن النكال مهذاهو الرحمة مهؤلاء » فليئل. 
دن اهتدى ؟ وعسى أن كون العقاتب مكفر| لل نيه إن تاب وأناب : 

هم سد وقد مول قاثل : إن عقاب السارق يفطم دده ليس قمه مساواة دان الجرعة 
والعقاب » فقد يكون الممروق متلا ولك رحد نصاب السرقة على مذهب من حده. 
تعدر صَدل وهو ربع دنار «( أو عثره دنائير » وإن الند لاعدلما مال إن لوحظط 
أنها جزء من كون الإنسان ووجوادمهو ا التكنيا كان ظل زائل ؛ وعرض حائل : 
ومال الله غاد ودام ؛ أما الند فإن الت لا نعود ٠‏ وإن قطعت لاتوصل ؟؛ قلا تناسب. 
بين الجرعة والعقوبة » بل بينهما ثقاوت كبير 

وإن ذلك الكلام سدو بادى الرأى وحها 2» وهو عند الله وعند أهل الفكر 
والإصلاح والعدل الاجماعى واارحمة العامة الشاملة ليس بوجبه ؛ لأن القائل بين. 
00 إتنرط !فى نظر القانونيين ٠ولافى‏ شرعة اللسماء 2 إلا إذاكانت. 

وأما فما عدا القصاص فالتساوى ليس شمرط ؛ لأن اللقصد من الءقوبة ليس 
اموه من الضمان المالى بأن إضمن للعندى على مال غيره عدر ما أتلف له من مال » 
وما ضيع له من منافع » إنما المةصود من العقوبة هو الردع ومنع التفكير فنها من كل. 
أدرى'. لكون نفسة مستعدة لمذ| الإم لي وحاله لسهول له ارتكاب ذلك الحرم ؛ فالعموية. 
إصلاس اجماعى وهدذيب عام 2 وزحر تفسى للاحاد والشذاب . 

ولقد بحت القوانين الحديثة ذلك النهاج » فهى لا تنظر فى جرائم السرقات ومحوها 
إلى مقدار السروق عمدار نظرها 0 إلى نفس السارق . وما نسراتت على حرعته من 


لي 
و 
ا 


اس ا 0 
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إشاءة للخوف ٠‏ وإزعاج للأمن ؛ ولذلك تضاعف العقوبة إذا اعتاد الجرعة وتكررت 
منه » وقد مسج دضع سنين فى سرقة بضعة جنهات . والتفاوت كبير بين الجريعة 
والعقاب » بل تعطى الرعة وصفا إن ارتكبا من غير اعتناد » ووصفاً آخْر إناعتادها 
وألفها ؛ فتكو ن العقوبة عقدار خطر الهرم على الجتمع » ويمقدار الجرأة على الششر التى 
ينشيرها بتركه قنفسد الناس . 

ومهذا نظر الإسلام ؛ ومهذا نطقت مبادئه فى العقوبات عامة ؛ وفى الحدود خاصة ؛ 
حقد قال فى القصاص : ( ولم فى القساص ح_اة » وقال : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أ.د.هما جزاء عا كسبا نكالا 210 من الله والله عزيز حكيم » . فإن هذا صريم 
فى أن العتقوبة لمنع سريان الجرعة إلى غير الجرم . إذ النكال هو العقوية الشديدة 
الق مجعل غير الجرم .شكل عن الجرعة إن وسوست بها نفسه » وهتف لها 


.هاتف اشير فى قلبه . 


5 - وإن من المقررات ااعلمية فى عل العقاب. :أن" الجرعة كلا خفيت وجب أن 
ترق عقوبتها عقدار خفائها والقدرة على استزها , والتبخلض من أحكام القوانين فى 
ؤي ر تدع ومحجم ولا يعدم ء وإن استمن: على إقدامه فإن الاضطراب وت عله 
الاحتراس ٠‏ فيترك أثراً يدل عليه ٠‏ أو يكون منه ما بيحمل الناس «شعرون به فيقبضون 
ما بعلن عمله أوكان من آثاره ما مهبدى إلله . 


وإن جرعة السرقة كان لما ذلك الخفاء ؛ بل إمها بطبيعتها لا تمع إلا مستترة بظلام 
دامس ٠‏ فكان من رحمة الشارع الحكم أن جعل عقوبتها صارمة دائمة تلق الذعى فى 
نفس الالى فيضطرب وينكشف أمه قبل عام فعله » أو يكون منه ما يكون أثراً 
يدل عليه » وبوىء إله . ظ 


ب ولترك السرقة وعمونها ,» ولنوىء إعاءة صغيرة إلى الزنا والعذف . إن 
العقوبة فمهما ليست إلا ضربا ؛ ويضاف إلى الضرب فى الأولى الإعلان » ولقد شدّد 

(1) مادة النكال تدل على الضعف والامتناع » ومن ذلك تكل عن الهين » ويقال نكلت به 
إذا فعلت به ما جملت غيره ينكل عن مثل فعله » ومن ذلك قوله تعالى : « طأملناها نكالا 1ا بين 
يها وما خلفها » أى سبباً لتسكوام عن القير ٠‏ 


العدد الثامن +؟ التابون السنة الأولى ٠ه7ن‏ 


سبحانه وتعالى فى توقيع عمّوية الزنا فقال سبحانه : « ولا تأخذكع مهما رأفة فى دن الله 
إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 3004© 

وإن الشريعة الاسلامية النكّز هة هى الى شددت فى عقوية الزنا » لأنها حررصة 
فل منلقة القبجل» وعن عالقا الأسمياء من الوا وعر ةغل رف الملدلة 
بين الرجل والرأة فى دائرة الاجّاع حت ظل الله » وبكلمة الله » ولا تسكون مسافدة 
كالهيوان » يسافد الذكر مع أى أثثى يلقاها » وحريصة على أن تسكون هذه العلاقة 
سامية تليق بسمو الإنسان . وحررصة على أن تكون تلك الملاقة رحمة دائمة 
بين عنصرى الوجود الإنسانى كم قال تعالى : « ومن آياته أن خلق 3 من أقكم 
أزواحا لتسكنوا إل مها وجعل 2ك مودة و رحمة » . 

كانث: الفبرعة حريربية كل الارض. كل الكرزانة الالتسافة ,نول الغرين 
وط الذرية فشددت فى عقوية الزالى لكيلا ينهوى الإنسان بإنسانيته » وينحط 
إلى در كة الحيوانة . 

ولكن الأورسين ومن سلك بحلكهم اينتميكروا هذه العقوية » واستغلظوها ». 
وأخذتهم الرآفة وما كانوا مؤمتين :و<جدملوا الدهاين فى اعتراضهم هوم عله 
ثلاثة أمور : 

( أولها ) أن أساس العْقاب أن كون: :من الشخض اعتداء على غيرء » وإذا 
تراضى اثنان على هذه الحادئة » فكيف اقب كلاما علها مع أنما أمر شخدى 
لا اعتداء قبا » ولا مساس لغيره 

( ثانها ) أن العقوبات البدنية فى ذاتها غليظة لا تموز» وهى بقية من يقايا 
الممجية » ولا تتفق مع الحضارة القائمة . | 

( ثالئها) أت مقدار العقوية فى 00 الك انوك الأو اللسية عن 
احتاله فيكون الوت . ١‏ 

م < ذلك قوم أنراهكى + وال شوك لآق وعو بيوى المدل #بو اذ أبائن 
القول عندحم أنه لاجرعة فى الزنا إلا إذا كان اعتداء » وإذا لم تكن جرعة » 
فلا عقوية » وعلى فرض أن بعة عقوية فعقوءة الإسلام قاسية فى نوءها ؛ وقاسية فى مقدارها . 


», عبر سبحانه فى هذا المقام. بالرأقة دون الرحة لأن الرحة يلاحظ نا أنها نضيلة دايا‎ )١( 
فلا 000 وضع 0 » أما الرأفة فهى الانفمال النفسى بالألم لشدة يقم فيا القير ؛ وهى لاسكون.‎ 


لابب 1 ااا 
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وهنا عتلف نظر الاسلام فى الجرعة عن نظ ر ثم 3 فالاسلام نظر له هده الجرعة 
من حي ثالءنى الخلقى فها » ومن حيث ما تؤدى إليه من إضعاف النسل » وإفشاء الأدواء 
الق تتوارث وتغوه الأجعدام وتفسه الشمار ٠‏ و مرج إلى الوجود أطفالا لا أسر لهم » 
ولا آناء يرعومهم » ويكونون كلا على الجتمع ٠‏ فوطع الءقوبة على قدر هذه المآلات » 
ولعنع الإنسان من التردى إلى الحيوانية ٠»‏ وإن هذه العقوبة من جنس اإرعة لأن 
الزاتى والزانية ا محدرا مجرءتهما إلى الدركة الحيوانية ؟ شق علمهما أن يعاقيا بعقاب 
الميوان بالضرب الشديد 6 والمرع العننف 2 ولا.صح أن شرل عرق إلى درك الحيوانة 
الأسفل ويطالب بأن ,عامل معاملة الإنسان الكامل ؛ فطيائع الأشياء ت#تضى التتحانس 
بين العمل والأجر والعقاب . هذا نظر الإسلام » أما أوائك فسوغت لم أنفسهم أن 
يفهموا الجرعة ذلك الفهم الماصر ء» ول بلتهتوا إلى العنى الخاق » ولا إلى العنى الإنسانى « 
ول يلتفتوا إلى تلك اللآلات الاجتاعية والصحية ؛ فشاءت بينهم الفاحشة » وقل النسل 
عندهم » وانتشرت الأدواء الفتاكة » وحملوا إلى الشبرق مع الداء النفسى ‏ وهو فشو 


الزئا ‏ الداء الإفرنحى » فوجدت فى السرق“نلك الأدَدَاء الخبيثة وشاهت الأجسام » 


وتوارث الأبناء الداء عن الآباء . 

وهم فى الهروب ومعاملة غيرهم لا برعو إلا “ولاؤئة » وقوق ذلك"فإن العقوية اليدنية 
ليست شيراً لذاتها » بل هى شير لما فها من إبلام » وكذلك كل عقوية ؛ فاماذا تعد 
هذه جمحمة وتلك إلسانة ٠‏ انه حيبت وقعت الجرعة ووجب العماب » فالعدل والإصلاح 
هو الذى يمر العقوبة . وقد ذكرنا أن عقوية الجد من جنس العمل ؛ ولنكتف الآن 
ذلك » وسن كم على الرحمة فى القتال » وقضية الصلحة فى الاسلام فى العدد القبل » 
وط الله قصد السبيل ,© 


رر والآ, ور لكوم 
لا جرح رسول الله صل الله عليه وسل فى غزوة أحد جمل الدميسيل علىوجهه 
وهو عسحه ويقول : « كيف يفلح قوم حضوا وجه نيمهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى الل ؟ 11 »© 


د ان الأثير » 
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سي سس يات 
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نكم ف ارم 3 اهن" علديع . الوم والعدوان ٠‏ وَإن باتو 9 اسارّى 


5-5 


لابرد بي الراض د ليو عا 5 داق 0 2 2 اه و 2 
00 ع( 1 رم عا 7 00 5 افتوامنون بعس الكعات 


6 د ببعض َ قتا 41 0" 00 ذَلِكَ بنك" إل درى ف اعلية 


لذن 6( عر لقِيآمَة - إلى 22 قدا 04 وما 0 اذل ع ا 5 

1 0 راس م 20-6 وه 8 

اميك الذين: اشير وا اليأة الدّنيا _بالاخرّة ا 0 القداف 
2 م 2 #2 


ولا م م ايتصرون 


ة سيم حم 9نم سل 9 مم 


« وَلقَد آتينا ترون لواو رساير بده رتسل 4 تسا عت 


5 


ان 1-7 الْبيثات وَأَيَدمُ روح الس ( أُفَكذد جا 00 5 
وى فشك" 00 قر م 0 م ود 0 تفتلون 
توقاراة نبي ع بن لد 0-0 هي" فقإيلا مَا 1 0 


27 جاء هر ' كتاب مر: ' عند اتبام م كك سم ؛ وكاأنوا دن قبل 


اهس" لل 


حون عل الذين وا 4 5 عر 15 6 وا كفريوا ‏ به : فلعنة الله 


عَلّ الكافر بن م ا لي د 1 ا مَل 5 
ع رداك 


ان ار 9 ا 2 ن فضْله طَلَ م من لين عباده كارا اعصين كَل عط غضب 4 


> تمر د 
وَلالكفر بن عذاب مبين 4 . 


و 


03 7 
4 
رو 


« وَإِذَاقِيلَ الع انل اق دارا يد 


دعر مر .9 م 0 0007 


و حمر ون 5 وَرَاءَه 0 ان مصّدقا حا مَعَهم قل اط تعتاورلف 
أنبياء الل من قبل" إن 0 مراييين ‏ 04 7 حاء 6 ا 


ل” 
2 
0 


0 ع ١‏ كن ١‏ أذ 20 
07 ار 0 1 د كم َاُِونَ » وَإذ أحَذَا مِينَا نميا 


هه 


قم لطورَ انها 1-0 02 وَاتْمَمُوا . قالوا : معنا وَعَصينا » 


57 ع ع 3 7 . 
تأر راق فى قلومم لعجل يكذ 2 007 3 13 . إعا 
٠.‏ 32 7 
إن 51 م موأمنيق 00 : إن كانت 0 الدَان 3 0 عند للم حالص 


اين 0 7 ا 05 57 


ل دون لدان | ال نش إن ا صادقين ؛ ولن بتمنواه ابذآا .: 


| 


ا 


موعي 
ا 
9570 
5 
ول 


خط مك سات وذ امجح ميل عد اانا ابا انقعات با ملساد ممه سم 


ؤإ+111<1!+«|'|+''+0أطأظظ2 


العدد الثامن ا المسلدون السدئة الأولى 65ب 


0 


راهاط ره 7 0 0 2 
هلمتث ايديم وَأللْه عا بالظالمين 4 وَلشجد مم ا رص :لان طّ حيأة. 
و 


3 2 درم هه عردو ثئه 83 ودام 


ومن الدين أ 7 | ود 0 1 لعور الف سَنَقَ 4 وما 02 واس لصن 
0 م الى 


مر 
5-95 


من الْعَذِاب أن يمر ء وَان” بصي بما يلون »6 . 
د جد ع 

كانت صورة الجفاف والقسوة والغلظ عى الى صور الله فما دلوي ين إسراتدل 2 

صورة الححارة الصلدة لا تنض منها قطرة ولا يلين لها عمس » ولا تنيض فها حياة . وقد 
تم مها 0 امه علوم ؛ وتسحيله مواةفهم من هذه التعم . 

وهى صورة توحى باليأس من هذه الطبيعة الماسية الجامدة الخاوية . . . وفى ظل. 
هذا التصوير » وظل هذا الإعاء يلتفت السياق من الاذى إلى الحاضر . يلتفت من. 
الإخبار عن بنى إسرائيل إلى خطاب الؤمنين الذين يطمعون فى إعان بنى إسرائ.ل ؛ 
ومحاولون أن ينوا فى قلوهم الإعان » وأن يفيضوا عاما النور ؛ وأن يلينوا من 
قساونها وغلظنا . . يلتفت الساق إلى هؤلاء الؤمنين » وقد عرض علممم ماضى 
بنى إسرائل . فعرؤوا أنة طبيعة فى طذعة .هؤلاء القوم » وأبة قلوب عى قلوب ذلك. 
الحنين . : بلتفت إلهم بسؤال بوحى ككل منْ الحاولة » وبالقنوط من الرحاء : 
« أفتطمعون أن بؤمنوا 3 6 المعو وهذه حال لومم من القساوة والمحود 
والنكران « وقد كان فريق مهم اسشسعون ىئ- ل ص عر فونه من بعد ما عهلوه , 
وثم يعامون ؟ » فيضيفون إلى طبيعة ال4<ود والنكران رذيلة التزوير والمتان ؟.ألا إنه 
لامطمع ولارجاء فى أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللاعان طبيعة أخرى واستعداد آخر . 
إن الطمعة الؤمنة سمحة هيئة أمنة ٠‏ مفتحة النافن للا ذواء » مستعدة للاتصال بالنبع 
الأزلى الخالك با ذ اهن نداوة ولين وصفاء . وهى كذلك طبيعة مستقيءة , لا محر”فه 
الكل م عن وا ٠‏ ولا تعقلى الأعس م تتعاى عنه » ولا عرف المدى ' 7 5 

: 22 

أفتطمعون أن يؤمنوا 6 وم « إذا لعُوا الذذين امنوا قالوا : اما » رياء 
ونفاقاً وضفدا عن. لأواحهة أو خداعاً وحملة ومراوغة « وإذا خلا عضوم إلى بعض » 
أظهروا ما نكن قاومهم التعارفة على النفاق والرياء « قالوا : أمحدثوهم ما قتح الله 
عايج © من قبل فى ك تام من اأبادىء والأحكام الشاءهة لما جاء به الإسلام » ثما بوحى, 
بأن الدن كله من عند الله » وعا ,شدت أن ممدارسول ال ؛ ؟ «أمعدثونهم لحاجوك به 


عند وبع ؛ فيكون حجة لم عليسم : أن جاءم ما بصدق كتابي فلم تؤمنوايه ؟. 


4 


العدد الثامن بام فى ظلال القرآن السنة الأولى هه7 


وهنا تدركهم طبيعتهم الححبة عن الاطمثنان إلى الله وعن الشعور بحقيقة عل الله . 
فيتسورون أن 8 تخد م الححة إلا ل ا أفواهيم للساين ١‏ أما إذا 


باد 


و0 0 القلوب الجاسية لا ترى الأعس إلا من 2 


هذا الظاه ال شكلى » الذىتداسه على الناس » ومحس ب أم مها :دلسه علىعالم الغيب والشهادة. 
وأجب العحب أن يقول عضوم لبءعض فى هذا : « أفلا تعقلون » ؟ فيا لاسخرية من 
العقل والتءقل ! فهلا كان غير المّل والتعقل هو الذى عنه يتحدثون ؟ « أو لابعادون 
أن الله بعلم ما بسرون وما يعلنون » ؟.! 
ثم ستطرد السياق ص على الؤمنين من أحوال بنى إسرائيل » ما بوحى 

لا يطمع فى إعائهم لأنهم قد انوا إلى أحوال وصفات لا مطمع معها فى إعان . 
إنهم فريقان رن أن ساهل لا درق شيا ن كتاهم الندى تزل علهم ؟ ولا يعرف 
منه إلا أوهاما وظنونا ؛ وأمالىة فى النصر والجنة ء 1 نهم شعب اه الختار » الغفور له » 


الفضل على الناس عهما يقترف من آ'نام . ...“فرق ل 13 اطيل وعذه الأمنة ه 


فيزوكر على كتاب الله » وزيدفيه ويتقص ! ومخرج ما كتبة يده حرفا مزوتراً فيقول : 
هذا من عند الله » ليكسب وبربع من ورائه سَيَئامن عترّض الحياة : 

« ومنهم أميون لا يعامون الكتاب :إلا أمانى.,.وإن ثم الابيظنون . فويل” للذين 
بكتبون الكتاب بأيدهم ء ثم يقولون هذا من عند اله » ليشتروا به نا قللا . 
نويلاسط 14 كنيت ابعرييم ٠‏ وويل ”لهم نا كبموة > . ' 

من تلك الأمانى الى ين د اله + ولا مو ع 5 ولا تتمثى مع 
تعامه فى رسالاته أن بحسيوا أهم ناجون قن العذاب ٠‏ وأن لن عسهم النار إلا أياماً 
مواد ! علام يعتمدون فى هذه الأمنة » علام محددون الوقت كاأهم مستوثةون تما 
يقولون » وكأنها معاهدة واتفاقة محدودة أجل ملومة المقات. ؟ لاثىء. إلا أماىن 
الجهلاء وتضليل الأدعياء : 0 

وقالوا : ان تمسكنا النار إلا أياماً معدودة . قل : ذم عند الله عهداً فان مخلف 
لَه عَهِدَء ؛ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » 

هنا أنى لهم الجواب الحاسم » فى صنورة كلية من كليات الإسلام » وحم جازم ينيع 
صميم فكرته عن الحباة والإنان : إنه لاجزاء إلاعلى العمل » ووفق هذا العمل : 


دبَلى بن اليه سيثة ؛ وأساطت به خطئتةة” » فأوشتك أصواب النار 2 وي 


فها <الدون 6 . 


0 


ادن 


العدد الثاين » السادون السدنة الأولى انكف 
ساس ا ل للسس_ ست سس سس 
ولايد 9 ذف هنا قللا أمام ذلك االتصور الفنى المهمدز الحالة 14 ذو نه خاصة ؛ وأمام 


ذلك 0 الافى اللازم» لكسنيد دو فى ورهن أسا باهر ارف: 

3 ال ون آست سيئة وأحاطت به خطيثته » الخطئة كد ؟ إن المع الذهنى 
القصود هو اجتراح الخطيئة » ولكن التعبير بوىء إلى حالة افسية معروفة .. إن الدى 
مرح الخطيئة إعا يحترحها عادة وهويلتذها ووستسغها,: ويحسها كسيآ له على معنى من 
العاى . إنها لو كانت كرمهة له أو ميرة فى سه ما اجترحها . ولو اجترحها مكر هآ 
أوكارهاً ما تركها علا عالمه » ومحيط به ء لأنه خليق فى هذه الحالة أن مهربمن ظلها , 
وستخترمتيها » وبلؤذ إلى كتنب غير كنفها ؛ وعندئذ لا محيط به أبدا» ولا تملاً عله 


ْ حوهء ولاتغلق عله المناقذث عا . ولق التعيير : 2( واغائات به حط. لله ع« عب م لهذا 


المدنى . وتللك خاصية من خواص التعيير الك رآ تى ٠‏ وسمة واضحة من سماته » نهىء ١‏ وقعاً 
فىالحس عتلف عن وقع المعانى الذهنة المحردة ٠‏ والتعبيرات الذهنة الى لا ظل لما 
ولاصورة . وأى تعيير ذهنى عن اللجاج فى.الخطئة ما كان ليشع مثل هذا الظل , 
الذى «صور الجترح الثم حبيس الخطئة ء أشرككا ؛ إعدش فى محيطها » ويتنفس فى 
جوهاء ومحامعها ولما. . وعندئنا . عند ما تغلق النفس علها فى سجن الخطيئة كل 
منافذ التوبة ؛ و مححب عنها كل أشحة الرحمة . عندئذ بحق ذلك الخزاء العادل : 
)» فأوشك أصحاب الئار 3 فمها حالكون ع5 


وهنا كذلك ستكل الشطر القابل لهذا 0 : « والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات . أولئك أصحاب الجنة مم فنا خالدون » فحرد الإمان اكه إن لم يصل 
إلى الدرجة الى شه قى فها من القلب عملا صالا فى الأرض » وترجمة حية فى السلوك , 
:وقاما مخلافة الله فى تنمية الحساة وتطهير الياة . لم عذفى السياق معقيا 0 أخرى 
لبنى إسرائيل » يتحلى فها ذلك العصيان الطويل 

« وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ؛ لاتعبدون إلا الله وبالوالدن إحسانا وذى 
القربى واليتائى والسا كين , وقولوا للناس حسنا » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .0 

وإذن فقد كلف بنو إسرائيل من قبل تكاليف كال يدعوم الإسلام إلمها . كلفوا : 
عبادة الله وحده , والإحسان للوالدين وذى القربى واليتائى والساكين » وأن بمحسنوا 
القول للناس عامة » وأن يقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة . . . وهذه هذه تكاليف الإسلام . 
إنها إشارة واضحة إلى وحدة الدين الذى أرسل الله نه الرسل . وحدته فى امحاهه . 
ووحدته فى الكثير من تكالفه . وهذا هو المعنى الذى ستهدفه السياق هذا بعد ماسبق 


العدد الثامن .وم فى ظلال القرآن السنة الأولى به 


من إعاءات له فى قول بنى إسرائيل بعضهم لبعض : « أمحدثونهم بما فت الله عل 
اجاور وعادد 1 » هنا تفصيل لد.ثاق الذى أشير إليه إشارة شملة 000 
كن مطلويا إلا تسحيل تقض الثاق ٠‏ أما هنا فراد أن كدف عن تعنت ب إسراكل 
مجاه دعوة الاسلام » وهو يدعوم مثل ماأخذ علوم من ميثاق . فأى لتق ان قف 
منه الهود ذلك الوقف المريب ؟ . 
وهنا فى ذلك اللوقف الاحل .:<ول الساق من المكاءة إلى الخطاب ؛ قفيوحه 

القول إلى بنى إسرائيل . وكان قد ترك خطاءهم » والتفت إلى خطاب السلمين . ولكن 
توجيه الخطاب إلهم هنا أ: نكى وأخزى : «ثم توايتم إلا قليلا منيم وأتم معرضون» . 
وهكذا تتكشف بعض أسرار التفصيل والإحمال ٠‏ وأسرار الالتفات من صيغة إلى 
صيغة فى التعبير » فى سياق القصص وغيره فى هذا اا-كتاب العحيب . 


واستمر الخطاب إلى بنى إسرائ.ل فترة عرض علهم فها متناقضات من مواقفهم » 
ونقضا آخر ايثاقهم : « وإذ أخذنا ماقم لا تسفيكون 0 ٠‏ ولا مخرحون أ: أتفسمج 

من ديارم . ثم أقررتم وأتم تشبدون » . 

ثم ماذاكان بعد الإقرار ؟ . 

2 نتم هؤلاء ت#تلون تقس 00 فرها 2 من ديارثم 2 تظاهرون. 
عليم بالإنم والعدوان » 

لقد كان ذلك واقعا بواجههم به . كان أهل الدينة فريةين متعاد.ين من التسركين : 
فريق الأوس وفريق الخزرج . وكان بعض هود المدينة حلفا الأوس وبعضهم حلفا 
الخزرج . فإذا وقعت الحرب حارب الهود فى هذا الصف وذاك ؛ وظاهروا المامركان. 
على إذاء فريق من أنفم » بالإثم والعدوان . وذلك رغبة فى الحصول على بعض مغائم 
الحرب من هذا الفريق وذاك . وإمساكا لاعصا من وسطها على طريقة الممود التقليدية 
كا ثم اليوم بين المعسكر الششرق والمعسكر الغربى » تبعآ لسياستهم الخالدة ب حق إذا 
وضعت الحرب أوزارها فدى البود أسراهم من هنا دك هناك : « وإن يأتوكم أسارى, 
تفادوثم » ذلك أن كتاهم يتم علموم فداء أسراهم . ولقدكان هذا الكتاب نفسه هو 
الذى عنعهمآن يقاتلوا ٠»‏ يقاتل بعضهم بعضاء أو أن بظاهيوا أحدا على قتال فريق منهم. 
وإخراجه من دياره . ولكنه التناقض الدالم الدى هليه الطامع وعليه الخاوف . فهم 
يؤمنون ببعض كام فى فداء الأسرى ٠‏ وهملون بعضه فى محر القتال والإخراج 
من الديار . وهو موقف سحله الله علوم هنا فى موا<ية المساءين » ويوجه إلهم 


ا" 


العدد الثامن .م السامون السنة الأولى ةلا 


الخطاب لأن الخطاب فى هذا المقام أخزى وأنى : م اسالجرار من يفعل” ذلاك - 
إلا خزى فى الحاة الدنيا ووم القيامة “دون 9 شد العذاب اله يغاقل 
عما تعملون » . 

ويعفب على هذا بوصف مصور لحقيقة ماإعملون ؛ وحم حمل سببه بما سيلاقون : 
« أولئك الذين اشتروا الحياة الدنا بالآخرة » ويالها من صفقة خاسرة « فلا مخف 
عنهم العذاب , ولثم كر . 

نيا تند تن 

ثم عضى السياق ,ستءرض خط سير الدعوة إلى الله ؛ ويستعرض معها موقف بنى 
إسرائيل من الدعاة : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب » وقفينا من إعده بالرسل » وآتينا عيسى ابن مجم 
البينات وأيدناه دوح القدس . أفكلا جاءك رسول عالاعوى أنقس استكيرتم ' 
ارم وفرها تمتلون ؟ ) . 

ين فى معرض وحدة الدين ووحدة الرسالات . وهو الهدف الملحوظ حاف 

مجامهة بنى إسرائيل ما كان مهم وعذا هم فيه » ووحدة الدءن ووحدة الرسالات معنى 
ملحوظ فى جو هذه السورة منذ ابتداتها كل مو ماأسلفنا . فالآبة شيئا فشيثا تذكر 
تفصيلات لهذه الوحدة على نحو مام فى ميثاق بنى إسرائ.ل؛. ثم على النحو الذى يذّكر 
هنا من خط سير الدعوة والدعاة فى بنى إسرائيل . ولأول مرة فى هذه السورة ترد 
إشارة إلى عيسى ورسالته » فقد كان الكلام كله قبل هذا منصيا على موسى وقومه ‏ 
وعل الهود منْهم بصفة خاصة ‏ فهنا إشارة إلى الأنبياء من بعد موسى » وإشارة إلى 
عيسى بن ميم وتأبيده بروح القدس » وإلى تعنت بنى إسرائيل مع هؤلاء الرسل ؛ 
مع استنكار هذا التعنت الذى طبع من ال هوى » والذى ريد أن بخضع الرسل. و ببخضع 
الرسالات لذلك الهوى المتقلب الذى لاضابط له ولاحدود. 

و«أفكلا جاءكم رسول عا لانهوى أنفسكم اسشكر- نم قفر يما كذيم وفريها تمتلون» . 

وحاولة إخضاع الشرائع والقوانين للهوى الطارئى* والنزوة المتقلية ظاهرة تبدو 
كا فسدث الفطرة » واتطمست فها عدالة المنطق . المنطق الذى بوجب أن ترجع 
الشرعة إلى مصدر ابت لاءيل مع اللحوى » وأن ينبع التشريع من غابة واضحة 
لاتتقلب مع الزوات . 


ولا بد هنا من وقفة قصيرة أمام 8 دوع اهددس » 'أنى عن وقفات فى كل موطع 
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العدد الثامن اسم فى ظلال القرآن السئة الأولى .وهنا 


جاء فيه هذا التعبير . . ماروم القدس ؛ الى جاء ذكره فى مواضع شق : « قل 'زله 
روح القدئس من ريّك بالحق » . « نزل به الروح الأمين” على قلبك لتكون من 
المُنذرين » ؛ « مسري اللائكة” والروح” إليه فى نوم كان مقداره سين أاف 
سنة ه . . «يوم يدوم الرو-” والفؤفت ” منكا نومك وله لالافاة” والروي قينا 
بإذن دمم » .. « فأرسلنا إلمها روحنا فتمثثل لما بشيراً سويا » ٠.‏ 

أما أنا فأميل إلى القاعدة التى قررتها فى أول هذه السورة عند الحديث عن الغيب 
وعند الحديث عن اللاثكةو 1ن أن كل مالا سبيل إلى إدرا كه بوسائل العقل البشرى 
وتصوراته المحدودة ؛ من الخير ألا تنفق الطاقة فى اولة إدراك كنبه , لأن هذا 
تيديد للطاقة التق أعطبا الإنسان » ليحسن خلافة الله فى الأرض » ويزيد فى بماتها 
وتنويع موادها وتركيبها » وترقية الحياة فيها . 

إن روح القدس قوة من خلق الله , تتوجه بأع الله وإرادة الله » إلى حيث يريد الله ؛ 
وكا ريد الله » وهذا كل ما علك العقل الشرى أن#يتصوره وأن تَلقاه . 

إنتنى أستريم لهذا التصور الكلى . وإلى الاستغناء”بعن كل الشمروح والأقوال 
والمئات الق يدث عنها الفسرون ومحدث عنما 'الكلاملون . وثار من أجلها ماثار 
من جدل ؛ لواحترمت البدءهية العقلية الأو ”ما ثار ؛ ولما شحر ماشحر من 
الإثبات والإنكار . 

ثم ننتبى من هذه الوقفة القصيرة هنا لنسير مع السياق فى الحديث عن بنى اسرائيل : 

« وقالوا قلوبنا عْلدْف » مغلفة لا تنفذ إمها دعوة جديدة ولا تستمع إلى داعية 
جديد قالوها . تيثيساً محمد صل الله عليه وسلم ‏ ولامسامين من دعوتمم إلى هذا 
الدبن » أو تقليلا لعدم استداتهم لدعوة الرسول » ويهول الله رداً على قوم : < بل اعنهم 
الله مكف رهم فلبلا ما يؤمنون » إن العلة كامنة فى سلوكهم . إنها الكفر » وتعمد 
الححود والإنكار . 

ولقد لعنهم الله بسبب هذا الكفر . وهم من أجله قاما يؤمنون ؛ لأن الإعان 
لا ينفذ للقلوب الى يغلفها االسكفر وبحجب عنها المدى والنور . 

ولقد كانوا من قبل يطلبون من الله أن ينص رمم على اللتمركين من حولم » ويفتح 
علمم بالنى الوعود الذى تتحدث عنه كم ويتوعدون الشسركين بهذا النصر الرتقب 
طى بدى النى النظور . . فلا جاءحم هذا النى ومعه كتاب مصدق لما معهم . لما جاءثم 


م 
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مبعث هذا النى من غيرهم . وذلك هو البغى الأثر اللدى ينبعث من عدم الرغمة فى أن 
عنم الله فضله لمن إبشاء من عياده . 

« يشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا عا أنزل الله » بَغنْياً أن تنرتل الله من فضله 
على من يشاء من عباد. » 

بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . لكأن هذا الكفر كان هو ادن الذى 
باعوا به أنفسهم ! والإنسان ينيع نفسه ‏ إذا أراد بعها ‏ ,شمن ماء بكثر أو يقل . 
أما أن يبيعها بالكفر » فتلك أعجب الصفقات . ولكن هذا هو الواقع وإن بدا عثيلا 
وتصوارا ٠‏ لقد خسروا أنفسهم فى الدنيا قر بأضمو إلى العافلة النسورة الفتوم علمها 
المكنة فى الأرض العزيزة الله . ولفد خسروا أنفسهم فى الآخرة ما ينتظرحم من 
عذاب الله . وعاذا خرجوا فى النهاية لقاء هذا الحسران ؟ خرجوا بالكفر » وخرجوا 

البغى الدى يريد أن يقيد فضل الله ومحتجزه دون بقية العباد د فباءوا بغضب هل غضب » 
وللكافر بن عذاب مهين» . مهين جزاء على استعلانمم وكبرمم أن يؤمنوا لرسولمنغيرثم . 

هذه الطبيعة الى تبدو هنا فى لهؤد . .هئ الطئيعة الكنود . طبيعة الأثرة الضيقة 
ال تحيا فى نطاق من التعصب شديد ٠‏ وس أن كل خير يصيب سواها كاأها اقتطع 
منها ؛ ولا محس الوشيحة الإنسانة الكرَىَ"!لى تربط البشرية جمعا . . وهكذا عاش 
البود فى عزلة » حسون أنهم فرغ مقطوع من شحرَة11: ناأة » و شر يصون بالشرية 
اللدوائر » ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد وااضغائن » ويذيقون 
البشرية رجع هذه الأحقاد : فتنآً يوقدونها. بين بعض الشعوب وبعض + وحرويآ 
بشيروما ليجروا من ورانها الغائم » وهلاكا يسلطونه على الناس ويسلطه عليهم الناس / 
وهذا الشسر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغضة . « ييا : أن نزل اله م 
على من يشاء من عباده » 

« وإذا قل لم : آمنوا عا أتزل الله . قلا لقم ها ولعلا وكترون 
بما وراءه وهو الحق مصدقاً لا معهم ) . ْ | 

أنه جى عى تلك الطبيعة الأثرة للنعزلة الحقود . « نؤمن عا أنزل علرنا » . 
« ويكفرون عا وراءه . وهواطحق مصدقاً لما معهم » . 

وما لهم وللحق ؟ وما لهم ار مامعهم » ما لم يستأئروا ثم به » فلا يح , 
إلوم على بد أخرى سواهم . م لعيدون أتفسهم » ويتعيدون عصبيهم لا بل إنهم 
ليعبدون هواهم 0 لى عا جادم به أنبياؤهثم » لأنه ل يتفق.مع هوام . 
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د قل فل تقتاون أنبياء الله من قبل إن كنام مؤمنين ؟ ولفد جاءم موسى بالبينات 
ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون . وإذ أخذنا ميثاقم ورفعنا فوق؟ الطوق 


خذوا ما آتينا م نهوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصيئنا وأشرنوا فى قلوءهم العحل. ' 


بكفرم . قل : يتما ) يأمرع به إعاني إن كم مؤمنين » ! 
أنه بيحبهم جبآ ندا 6 وبأخدم عا وفع منهم فى تار هم الطويل . بل بأخذم. 


عا جابهوا , له موسى. نهم المنعذ . إنه دهم من تلك المحة الواهة الى يسترون مها" 


أنرتهم البغضة وعزالتهم النافرة . لد أرادوا أن مَولوا : إِنْهم مؤمنون بدياتهم. 
قلا حاجة مهم إلى دءن جديد . . فها هو هذا مهم 1 نهم فتلوا العم دن قل 
وأنهم امخذوا العحل بعد أن جاءهم موسى بالمدى : وأمهم عسوا ا بعد أن أخذ ميثاقهم. 
فى الطور . . . فهل هذا كان من وحى الإعان وأعره ؟ ! « قل م ا 
إعانسي . إن كم مؤمنين » ! ظ 

وتقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين . « قالوا : سممنا وعصينا ).. 
« وأشربوا فى قاوبهم العحل بكفرهم » . ال 0 

إنهم قالوا سمعنا . ولكنهم لم يقولوا عصيلنا . قفم إذن حكاءة هذا القول عنهم نهنا ؟.. 
إنه التصوير الحى للواقع الصامت كأنه ناطق وَآقم-(32 قآلوا بأفواههم سمعنا 0 
قالوا بأعمالهم عصينا ! 0 العم هو :الذى عنم «القول_الشفهى دلالته ؛ 
الدلالة أقوى من القول النطوق . . وهذا التصوير الحى للواقع » بوىء ا 
من مبادىء الآسلام : إنه لاقشمة لقول بلا عمل . إن العمل هو العتير . أو هى. 
الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة المحسوسة ء وهى مناط - والتقفدر 


في الأعمال. والأقوال . 


:2--فأما الصؤرة الغليظة: الق ترسمها : « وأشرنوا فى قلومهم العحل » 'فهى صورة 
: عير 


,فرسدة .-. لد وُشزبوا. أشرنوا 0 مشر نوا ماذا ؟ أشربوا العحل > 


دوأين اأشرنوه'. ؟ أشرهوه فى قلومهم ! . وبظل الخال .يتمثل تلك الحاولة العنيفة 
,الغلظةء يوتلك الصورة.الساخرة ا . صورة العحل دُدخل فى القلوب إدزالا 
توتتشر فيا دشرا حق ليبكاد بتسى المعنى الذهنى الذى جاءت هذه الصورة الجسمة 
التؤديه ». وهو حبهم. الشديد لعبادة. العجل ؛ حتى لكأنهم أشرنوه فى القلوب . . . 
هنا تبدو قيمة التعبير القرآ تى الصور بالقياس إلى التعبير الذهنى المفسر . إنه التصوور > 
السمة البارزة فى التعبير القرآنى اليل . 

ف 
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ويتتهى الجدل هنا بذلك التحدى لأمانهم التى لا :تقوم على أساس » ولدعؤاهم الهم 
شعب ان امختار» الغفور له كل ما قدمت بداه ؛ الجدير وحده بأن تسكون فيه الرسالات : 
.وأن تكون منه الدعاة . 

« قل : إن كانت لس الدار الآخرة عند الله خالصة من دونالناس ء فتمنوً الموت 
اق كن صادقين » شن كانت هذه ثفته وهذه دعواه فى الاستئثار وحده بفضل انه » 
لا فى الدنيا وحدها ولكن كذلك فى الأخرى . . من كانت هذه ثقته فليطلب الموت 
لينال ذلك النعم المقم » الذى لاشك فيه ولا ريب » والدى لا منافس فيه ولاشريك ! 

ويعقب على هذا التحدى بتقرير أنهم : « لن يتمنوه أبدا » لن يتمنوه لأن ما قدمته 
أبديهم للآخرة لا يطمعهم فى ثواب » ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخر لم هناك , 
وإنمم لفرون أن يواجهوه يوم الحساب . 

وليس هذا كسب . ولكنها خصلة أخرى فى مهود . . خصلة يصورها القرآرت 
صورة تفيض بالزراية وتنضم بالتحقير والمهاثة.. 

« ولتجدنتهم أحرص الناس لى احياة. 6 /. أبة حياة. لا بعنى أن تسكون حاة 
كرعة »ولا يور أن الكون هاه ميزة. أيةحياة . بهذا التنكير والتحقير . إنهم 
طلاب حماة مهما أنسمت بالذل »توعهما.اتسمت بالعار . غياة ديدان أو حياة حيرات . 
كلها حياة . . إنها هود فى ماضها وفى حاضرهاً وفى مستميلها سواء . وما ترفع رأسها 
إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس وعنت الباه » جنا 
وحرصاً على الحياة . . أبة حاة . 

« ومن الذئ أشركوا يود أحدهم لور ألف سنة » ذلك أنهم لا يجون 
القاء الله » ولا حسون أن لهم حياة غير هذه الحياة . وما أقصر احياة الدنيا وما أضتها 


حين محس النفس الإنسانة أنها لاتتصل محياة سواها؛ ولا تطمع فى غير أنفاس 


وساعات على. الأرض معدودة . . إن الإعان بالحياة الآخرة. نعمة نبا العقدة فى الل 
:الفر د الفانى الحدود الأجل الو اسع -الأمل و ماسغلق أحد على نفسه هذا المنفذ 
إلى الخاود » إلا وحقيقة الحماة فى روحه ناقصة أو مطموسة . : .: فالإعان بالآخرة 
فوق أنه إيمان بعدل الله الطلق » وجزائه الأوفى . 'هواذاته دلالة على فيض النفس 
بالحبوية » وعلى امتلاء بالحياة لاقف عند حدود الأرض ؛ إتما يتجاوزها إلى الباء 
الطايق الذى لا يمل إلا الله مداء .»© 


 .ىآلالدواءوسزم‎ 


للأستاذ الدكتور محمد أحمد الثمراوى يك 


فى تاربع الإسلام أمثلة كثيرة لوء تأويل آى القرآن » لكن لعل ا ٠‏ 


حميعا سوء تأويل القاديانيين أتباع غلام أحمد لكثير من آيات الذ كر الحكم . 
ومن يتتبع تفسيرهم لير 0 للقرآن الكرم الى 8 
سس وآخرين منهم لما يلحقوا مهم » على أنها 
رضى الله عنه فى باب تفسير سورة اجنعة م ن؟كتاب التفسيّ,من صم البخارىإذ قال : 
و كنا جلوسا عند النى صل اله عليه وسل فا زاك ليه مل سلورة الجعة ( وآخرين منهم 
لما للحموا هم ) قال قلت من مم بارسول الله ؟ قل براجعه حت سأل ثلاثا » وفينا 
عبان التارمى ٠‏ وشو وسون الله صلى الله علية واس بده لىتالمان ثم قال : لو كان 


الإعان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء» . وتدرج مولوى د على ومن معه ” 


إلى أن الحديث يدل على أن القصود بالآية رجل مخصوص مع أن الرواية الأخرى 
لنفس الحديث فى نفس الباب تقول آدتاله رجال - لازيال أو رجل ‏ مما شتفق 


امع صيغة ابأتع فى الآية الكرعة ‏ و نق أن يكون القصود مها رلا واحذاً عخصوصا 
“أو غير صوص . ٠‏ لم م تدرحون من ذلك إلى أن الرجل ال مخصوص المَعوؤق” دآظو 
اللسيح الدى دلت أحاديث أخرى ع أنه يظهر نين السلمين حين جود رح 
. الشرع رغم النصوص الى بأد ه200 . ْ 


والضمير فى « منهم © وفى « مهم » 50 :إلى الأمبين الذكورين 
فى الآبة قلها : و .هو اللرى بعث فى الأميين رسولا اهم © .وقد فهمها القاديانيون 


على أعها : لعنى الكيين نسبة إلى أم العرى فما رعموا ::وترججوها كذلك 0 ؛ فزادوا الأدلة 


)١(‏ انظر 1 * ٠٠0‏ صفحة: ١١075‏ من ترججة القرآن الكريم اولوى عمد 
على طامة 1١١95110‏ . 
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دللا على أنهم إعا يصدرون فى الفهم عن هوى جامح يلتمسون الأسباب لموافقته 
وتبريره ؛ إذ من الواضّح أنم إذا كان اللقصود بالأميين مم الكبين فلا عكن أن يكون 
القصود بالآخرين مهم الذين لم يلحقوا مهم قوما من غير الكيين » سواء أكانوا من. 
فارس أو من غير فارس . أما إذا أخذت كلة الأميين على ظاهرها سواء أدلّت على. 
مطلق الذين لا يمرأون ولا يكتبون أم على العرب خاصة , فإن المصودين فى الاءة. 
الثانية هم طائفة الداخلين فى الإسلام بعد من كل أمة أمية لاتقرأً ولاتكتب ,. 
لاأمة الفرس خاصة . وتكون الإشارة الكرعة إلى سامان الفارسى فى الحديث. 
الشريف قد جاءت على سبيل العثل لتبين أن القصود مهم الؤهمنون من غير العرب 
فى مستقبل الإسلام : ومهما يكن القصود بأوائك الآخرين الذين سيلحةون بالمؤمنين. 
الأولين فن الواضح فى الآبتين وفى الحديث أنهم جماعة لا فرد . لكن انظر إلى ما فعل. 
مولوى محمد على ومن معه ١‏ رجح بلاعررجح صيغة الفرد على صينة المع فى رواية. 
الحديث الأولى الى شك فنها الراوى عِنْ ني هريرة إذ قال : « لناله رجال أو رجل 
من هؤلاء » بل لقد رجح صيغة القرد على صَبَغْة بنع رغم أن رواة الحديث فى الرواءة. 
الثانية عن أبى. هريرة أيضا لم يأنوا بصغة التشكيك واقتصروا على صيغة الجع . 
والحديثان متواليان فى نفس الباب » فقد قرا الثاى منبما إذن مولوى تهدءلى ومن معه 


| كا قرأوا الأول 3 وكان فى هذا ما يك ردم إلى صيغة جع فى الحديث .فضلا 0-0 


انع فى الآية » ولكنهم تركوا كل ذلك وانتهوا إلى أن الآية مقصود مها رجل فرد 
بدلالة قوله : « أو رجل » فى الحديث الأول » ول يكفهم هذا فانتهوا إلى أن الرجل 
الفرد.ه و رجل عخصوص ء ثم إلى أن هذا الرجل الخصوص هو السيح الدى جاءت به 
الأحاديث .! والسيح الذى جإءت بذكر ه الأحاديث هو السييح ابن مرم عليه السلام. 


م نص على ذلك بعضها , والقإديانيون من غير شك ,علمونها » فإن أغلاطهم وأسواءهم 


فى التغير والتأو يل 7آنية عن هوى لاعن قلة اطلاع ؛ لكنهم رغم علدهم بتلك الآحاديث. 
لم يأخذوا مها وهى من السحيح » وذهبوا إلى أن « مغزى الآبة.هو أنه بعد زمن 
نكن بن.فيه روج الإسلام املق قد فهدت يبعث رجل أو شغب يتلق النور مرة أخرى. 
عن النى الكر بم وينشر نور الإسلام فى الدنيا ووإذا عرفت أنالقاديانين الأحمديين 
امومود منذ عام 19.1١‏ بدعوة و إلى الإسلام كما يشفهمونه ٠»‏ سواء فى ذلك متهم 
من يعتقد غلام أحمد فض با ومن يعتقده حددا , مع إجماع الطائفتين على أنه كان بوحى, 


ا 
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إلهء فإن باب الوحى عندثم مفتوم بعد النى صلى الله عليه وسلم ل يشلق ولن يغلق 02 
مادامت الدنا حق فى رأى أحمدية لاهور . إذا عرفت هذا عزقت السر فى تحريشهم 
جميعا آية سورة ابّعة عن موضعها وفهمهم الحديث على ذلك الوجه المسوخ ليتخذوا 
منها.ومنه دليلا على تنشير القران ممم وعسيحهم غلام أد, فكانوا بذلك مثلا جا 
نا سكن أن ,صل إليه سوء الفهم والتأويل للقرآن والحديث إذا محم الموى فى 
العقل والعقيدة <تى عند الذين يوةفون جهودمم فى الظاهى على نشير الإسلام 

ومثل الثر من سوه التاويل ضل به الأحمدية فى الناحية العملية تأويلهم آية 
سورة النساء فى طاعةأولىالأءر : آنة : «يأها الذن آمنوا أط.عوا اله وأطعوا الرسول 
وأولى الأءر منسع ؛ فإن تنازعتهم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ٠‏ ذلك خير وأحسن 
تأوبلا 6 . ققد فهموا ( أولى الأمر مني ) على أنها أولى الأءر من نينج ٠‏ وكذلك 
ترجموها ؛ ثم فهموا هذه على أنها أولى الأعر بيني أو فيك » وخرجوا من هذا على 
أن ولى الأءر الواجب طاعته بنص القرآن الا تلم أن يكو ن مساماء فإذا حم السلدين 
حا كم وجبت طاعته ولو كان كافرا !20 وََتََتَدَلوَنَعى"ذلك بالمثل الذى ضريه النى 
صلى الله عليه وس فى علاقاته عملكم الحّشة المسيحية. !..وليس فى تلك العلاقات طبعا 
مابدل على ماذهبوا إليه ٠‏ فالط<ابة الذذن ها<روا إلى الحشة ١‏ ذهبوا لدعوا 
الاقامة و “ولو أداموها ما كان فى ذلك ححة للمولوى مد على ومن معه. إذ قد ثدت 


أ كثر من حديث فى البخارى أن نحاثى الحبشة فى عهد النى صلى الله عليه وسم 


قد أسلم 1 وأن النى صلى عله صلاة الغائب أعا هات , والأمدية لا رفضون الحدرث 


الصحيح » ومحتجون بأحاديث البخارى على الأخص » وللسكتهم يؤنون فها من ناحية 
سوء الفهم والتأويل » ولو رفضوها لما كان فى طاءة مباحجرى الحيشة للنجائى للسيحى 
إبان صعف الاسلام ححة على وحوب طاعة الحا كم عير المسلم مطلما فى كل عهد و عصر 


الأن سورة النساء مدنية » فتلك الآبة منها ناسخة لما كان قبلها من حي فى موضوعها . 
ولول تسكن ناسخة لنفى نصفها الثانى ما زعم القاديائيون فى نصفها الأول ؛ إذ كيف 


)١(‏ مقدمة ترجة القرآن الكري لمولوى تمد على طبعة ١5107‏ صفحة ه فصل الوحى الإلمى 
آفة ااتعليق رقم موه ماندة لم 51١‏ من 0 الخرجة ووصللى وكرام اللطة صفحة ل ١‏ 


٠ لأقدمة‎ 05 
- 


العدد الثامن رمه 


المسامون 


يمكن أن برد الحاك غير السلم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازع فى ثىء ؟ 


السنة الأولى تن 
أم كيف يعقفل أن يأمر الله سبحانه ولى الأعر غير السلم بالرجوع إلى الله والرسول عند 
التنازع مع رعته فى شىء. ؟ إذ الأعر فى : « كر دوه 6 موحه من غر شك إلى الماعة 


الإسلامية حكامها ومحكومسها #روقاة ورعية : فلو لم يكن فى لفظ ( منكم ) الوصوف به 
أولو الأمر فى النصف الأول من الآية ما بدل على أنهم من الؤمنين ؛ إذ ضمير الخطاب 
فها راجع من غير شك- إلى الذين آمنوا الخاطبين بالآية » لكان فى نصف الاية 


الثانىما يدل علىذلك من غير شك عند من يفهم أو يعقل » لكنمولوى مد على ومن 


معه لما أرادوا أن يثبتوا لأنفسهم ولأتباعهم أن ليس فى طاعتهم حكامهم من الإمجليز 


أو المندوس ما مالف القرآن ذهب بهم سوء التأويل إلى أبعد من ذلك فقالوا بوجوب 
طاعة الحاكم غير السلم » وزعموا لأنفسهم ولثيرهم ألا" صلة بين النصف الأول من الآبة 


ونصفها الثاتى » وأن أولى الأمر اللقصودين فى الشطر الأول ثم الحكام » وفى الشطر 
الثاتى ثم الفادة الدينيون ! « فإذا خالف قائد دننى تعالم القرآن وجب ألا بطاع » 
وأجب من تمزيقهم الآبة هكذا استدلالى عله بأمرها للؤمنين بالرجوع إلى اله 
والرسول » فادام من غير العقول أن بمخاطب /بهذا الأعر غير الملم ٠‏ وكان القادة 
الدينيون من أولى الأعر » وجب أن ككونواكهم“القضودين فى شطر الآية الثانى ! 


فائظر إلى هذا التناقض فى إمحاءهم مخصسة القائد الدينى إذا شالف تعالم القران وطاعة 
الحا كم غير السم إذا خالف تعالم القرآن كذلك ٠‏ وذلك كله بنص القرآن فى آي 


منه واحدة 4 وتعوذ باق من هوى يعمى عن ثور الله »- ويضل هكذا عن .سيل الله . 


إذا ما وصفت ارأ لامرىء فلا تَمْل فى وصفه واقصد 
فإنك إن تغل تمل الظنو ‏ ن فيه إلى الأمد الأسد 


الغيب عن 


المشيوا 


افضملة الاستاذ الشيخ مصطق السباعى 


(00) 


مود العلوار لقاوم: م ل الوضع 


الاستطيع من يدرس موقف العلماء ‏ منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين. 


السنة ‏ من الوضع والوضاعين وحهودثم فى سديل السنة وعييز حيحها من فاسدهاء 
إلا أن يحي بأن الجهد الدى بذلوه فى ذلك لام زيد'غايَة >,وأن الطرق الى سلكوها مى 
أقوم الطرق العلمية للتقد والمحيص ؛ حت النستطيع أن حزم بأن علماءنا ‏ رحمهم. 


الله ثم أول من وضعوا قواعد النقدالعدى الدقيق للا “خباز والمرويات بين أم الأرض. 


7 ال ا تفاخر به الأخنال:وتتيه طلم . ا من 


سي حرم م اه 


0 5 7 
اوير : إسنار الحخريبٌ 


كن صاب ربب ول ان سق ال عليه وز مد وقأنه بعك يعن بس #ارايت » 


ولم يكن التابعون شوقفون عن قبول أى حديث إرويه حانى غن رسول الله صلى الله 


غله وس ؛ حتى وقعت الفتنة وقام البودى الخاسر عبد الله بن سباً بدعوته الق ناها 
3 أقكرة ة التشيع الغالى القائل بألوهية على رضى اله غنه . وأخذ الدس طى السنة 
تدبو غصراً بد عصر . عندئذ بدأ العماء من الصحابة والتابعين: يتحرون فى تقل 
الأشادية واولا ساون مانا إلا ماعرفوا طريقها ورواتها واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم . 
يقول ابن سيرين فما برويه عنه الإمام مسلم فى مقدمة صححة :لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رحالم ؛ فبنظر إلى أهل السنة فيؤخذ 


تدخ قلاع رونب نخست لعفت ةج لالط ادب زاوج وها 


العدد الثامن .6 السامون السنة الأولى م7 


حديئهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديهم . وقد ابتداً هذا التثدت منذ عهد 
صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم عن زمن الفتنة » ققد روى مسل فى مقدمة حرحه 
عن جاهد أن بشير العدوى حاء إلى اءن عراس لطعل محدث ويقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم كذا ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء ؤمل ابن عياس 
لا ,أذن لديثه ولا ينظر إليه ؛ فال باابن عياس مالى أراك لا تسمع لحديئ » أحدثك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ قال ابن عباس إنا كنا إذا سمعنا 
رجلا يقول قال رسول اه صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا» 
خلدا ركب الئاس الصعي والذلول لم تأخذ من الناس إلا ما نعرف . ثم أذ التابءون 
فى الطالبة بالإسناد حين ذشا الكذب .يقول أن العالية : كنا تسمع الحديث عن 
الصحابة فلا ترضى حت تركب إلبم فتسمعه منهم » ويقول الزهرى : الإسناد من الدين 


ولولا الإسناد لقال فيه من شاء عا شاء » ويقول ابن المبارك : بيننا وبين القومالقوائم: 


انعنى الاسناد 2 


ائيأ : النوئق, من الداديت 

وذلك بالرجوع إلى الصكحانة.والتابعين وأئمة هذا .الفن ؛ فلقدكان من عناية الله 
بسنة نبيه أن مد فى أعمار عدد من أقطات" الصّحَابة وفقهائهم ليكونوا مرجع مهتدى 
الناس مهد.هم , قاما وقع الكذب للا الناس إلى هؤلاء الصحابةسألوتهم ما عندهم أولاء 
ويستفتونهم فما يسمعونه من أحاديث وآثار . روى مسلم فى مقدمة ميحه عن ابن 
مليكة قال : كتبت إلى ابنعباس أنيكتب لى كتابا ويخ عنى فقال وله ناصح أنا أختار 
له الأمور اختياراً وأخؤ عنه . قال فدعا بعضاء على » مل يكنب منه شيئاً ؤعر بالنىء 
فقول : والله ما قضى هذا على إلا أن يكون.قد ضل . ولهذا الغرضذاته كثرترحلات 
التابعين بل بعض الصحابة من مصر إلى مدير ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة 
الثقاة ؛ وقد تقدم لك سفر حابر بنعبد الله إلىالشام وأبىأ«وب إلى مصرلاع الحديث . 
ويقول سعيد ابن السيب إفى كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث الواحده؟©. 
وحدث الشعى مة بحديث عن النى صلى الله عله وسلم ثم قال لمن حدثه به خذها 


(9) جامم بيان الل 1 اس وه 


العدد الثامن ١غ‏ السامون السنة الأولى بود 


غغر ثىءء فقدكان الرجل رحل قما دوتها إلى الدينة20© . ويقول بشير بن عبد الله 
المشرى : إلى كنت لأركن إلى الصر من الأأمصار.قى طلب الحديث الواحد لأسمعه20) 


ريم عله 7 1 2 


وهذا باب عظم وصل منه الواماء إلى ع الصحيح من الكذوب » والموى من 
الضعيفء وقد أبلوا فيه بلاء حسنا » وتتبعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريحهم وسيرتهم 
وما خنى من أمرمم وما ظهر ٠‏ ول تأخذهم فى الله لومة لاثم » ولا منعهم عن تجرريجح 


الرواة والتشهير مهم ورع ولا حرج . قلليحىبن سعيد القطان : أما مخثى أن كون ‏ :6 


هؤلاء الذءن تركت حديثهوم خصماءك عند اقه يوم القامة ؟ فقال : لأن يكون هؤلاء 
خصمى أحب إلى من أن يكون خصمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ».فول لل تذب 
الكذب عن حدبئ ؟ وقد وضموا لذلك قواعد ساروا عليها فيمن يوْخذ منه ومن 
لابؤخذء ومن يكت عنه ومن لايكتب» وم نأ ضاف المتروكين الذدين لايؤخد حديتهم : 

١‏ - الكذابون على رسول اله صل الله عله وم :/ وقد أجمع أهل العلم على 
أنه لايؤخذ حديث م نكذب على النى صَلَ عله وسل »كا أججعوا على أنه من 
١‏ كير الكبائرء واختلفوا فى كفرء فقال”بة جماغة,وقالآخرون :بوجوب قتلهء واختلفوا 
فى توته هل تقل أو*لا ؛ فرأى أحمد بن حنيل وأبو بكر اليدى شيخ البخارى أنه 
لاتقل روايته أبداً . واختار النواوى القطع «صحة توبته وقبول رواته كشبادته 
وحاله كال الكافر إذا أسلم . وذهب أو الظفر السمعانى إلى أن من كذب فى خير 
.واحد وجب إسقاط ما تقدم من أحاديئه . 

؟ - الكذابون فى أحاديهم العامة ولو لم يكذ يوا على رسول الله صلى الله عليهوسلم: 
وقد اتفهوا على أن من عرف عنه الكذب ولو مية واحدة ترك حديثه . قال مالك 
رحمه الله « لا يؤخذ العم عن أربعة : رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس » 
ورجل ,كذب فى أحاديث الناس وإن كنت لا أتهمه أن يكذب على رسول الله صلى 
لله عله وسل » وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواء » وشيخ له فضل وعبادة إذا 
كان لا بعرف ما يحدث به » أما إذا تاب من كذبه وعزقت عدالته بعد ذلك فاخهور 


(1) جامع يان العلل ١‏ سل ٠ه‏ 
(؟) الصدر السابق ١‏ اوه 


العددٍ الثامن “؛ السلون السنة الأولى .بب 
على نول تومه شوو يالك أبو بكر الصيرفى.قمال : الي سرام 
التقل بكذب وجدناه عليه لم لعد لقبوله يتوبة نظهر » . : 

م ب أحاب البدع والأهواء : وكذلك اتفقوا على أنه لا يقبل حديث صاحب 
الدعة إذا كفر سدعتهء وكذا| ١‏ إذا استحل الكذب وإنلم .كفر بدعته . أما إذا 
لم ستحل الكذب فهل يبل أو" لا ؟ أو شرق بين كونه داعية أو غير داعية ؟ 

قال الحافظ ابن كثير: فى ذلك نز تزاع : قدم وحديث » والذى عليه الأ كثرون التفصل 
بين الداعية وغيره وقد حكى عن نص الشافعى » وقد حك ابن حبان أن عليه الاتفاق فققال : 
دلا يجوز الاحتجاج به عند تنا قاطبة لا أعم بينهم فيه خلافا ٠‏ ونظهر أن هذا ليس 
موضع اتفاق كم ادعى ابن حبان , ققد أخرج اليخارى لعمران بن حطان الشقارجى 
مادح عبد الرحمن إن ملجم »وقد كان من أ كير الدعاة إلى رأى اخوالخ . وأاضاً قال 
الشاقء ى أقدل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابة من الرافضة لأنهم :رون الشهادة 
بالزور للوافقهم 20 . وقد تقل الإمام عبد القادر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق 
أن الشاقعى عدل أخيرآً عن رأنه فى:قول شبادة أهل الأهواء وزاد فى الاستثناء 
المعتزلة 250 . والذى بظهر لى أهم برفضون رواءة البتدع إذا روى ما بوافق بدعته, 
أو كان من طائفة .عرفت بإباحة الَكَدَبَ ووضّع الحديث فى سبيل أهوائها ؛ ولمذا 
رقضوا رواية الرافضة(© » وفار يناك عض الشيعة الدين عرفوا بالصدق والأمانة , 
3 قبلوا رواية البتدع إذا كان هو أو جماعته لاا.ستحلون الكذب كران 
ان حطان . ش 

عت الزنادقة والفساق وللففلون : اللذين لا.يفهمون ما محدثون وكل من 
لاتتوفرفيه صفات الضبط والعدالة والفهم. قال الحافظ ابن كثير : القبول الثقة الضابط 
لا برويه» وهو هو الس العاقل البالغ سالمآمن أسباب الفسق وخوارم الروءة » وأن يكون 
مع ذلك متيقظاً غير مغفل , عالط إن حدت من عفظة , » فاهما إن حدث على العنى ؛ 
فإ اختل شرط ما ذكرناه ردت روابته © . ش | . 


دارواة لكين توتف فى قبول رايهم أسناف من أممهم ٠‏ . 


(1) الباعث 'الحثيث: س: ٠٠١7‏ 

(6)-الفرق بين الفرق ص ٠٠٠١#‏ ش 

١؟)‏ يقول زيد بن «*رون نكتب 08 صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافقاة فاني 
00000 السئة ٠ )- ١‏ 

(4) الياعث الحثيث س 2ه 


العدد الثامن ع السنة السنة الأولى ابوب : 


. من اختلف فى مجرمحه وتعديله‎ ١ 

؟ - من كثر خطؤه وخالف الأنمة الثهاة فى عرويامم . 
ع ابل هن كثر لسيانه . 

غه من اختلط آخر خجمر» . 

ه ح من ساء حفظه . 

> - منكان بأخذ من الثقاة والضعفاء ولا يتحرى . 


رابعا وقح رعرع ل اريت ر ره 


وذلك أنهم قسمو الحديث إلى ثلاثة أقسام يي رحسل اوطيك: 
الصحيح : : أما الصحيح ما اتصل سنده يتقل العدل الضابط عن مثله حق ي“نهى. 
إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم » أو إلى مننهاه من صحالى ون دونه .ولا يكون شاذا 


ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة(1) . واحترزوا“ناصاكِ السند عن انقطاع سلسلته فإن. 


سقط منه الصحانى كان مرسلاء وهو عند جمهور الحدثين غير مجتجنه » ونازل.عن عرتية 
الصحيح »وفه خلاف بين المقهاء ‏ 
الحسن 0 ما لسرا ' كان وسطآ بين 


كثير من أهل هذه الصناعة ؛ وذلك لأنه أءر نسى وثىء ينقدح عند الحافظ را تقر 
عنه عيارته . ثم اختار التعبير عنه بقوله الحديث الحسن قسمان : (أحدهما) الحديث الدى. 
لا ملو رجال إسناده من مستور ل تتجقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأء.ولا 
هو مهما بالكذب؛ ويكون متن الحديث قد روىمثله أو نحوه من وجه آخر.(الثاق). 
أن يكون راويه من الشهورين بالصدق والأمانة ولم يلغ درجة .رجال الصحيح., 
فى الحفظ والإتقان » ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون معد 
هذا , وم يكن قدماء احدئين فى القرن الأول والثانى قد.اصطلحوا على قسمية 
من الأحاديث مهذا الاسم لمن )وين عدة محرسم با 


1 0 بعد ذلك . 


43 السكن السايق.. 
(؟) مقدمة ابن الصلاح س ٠١‏ 


220100177712 


: 


العدد الثامن ع ع السنة السنة الأولى م7 


صفات الصحيم ولا دفات الحسن . وقسموه اعتبار منشأ الضعف إما فى سنده 


أو فى متنه . من أنواعه : الرسل : وهو ماسةط منه الصحابى وفى ححيته حلاف بين 


الفقهاء » أما الحدئون قفد اتفقت آراؤه على أن لا يعمل به . قال الإمام مسلم فى مقدمة 
صحيحة : « إن الرسل فى أصل قولنا وقول أهل العم بالأخبار ليس بححة » قال الشيخ 
الحافظ أبوعمروين الصلاح: «وما ذكرناء من سقوط الاحتجاجبالمرسل والحسك بضءفه 
هو الذى استقر عليه آراء جماعة -فاظ الحديث وتقاد الأثر وتداولوء فى تصائيفهم » 
ولا شك أن هذا ميلغ الاحتياط فى دين الله وحفظ سنة رسوله . فإنهم مع اتفاقهم على 
عدالة الصحابة اتفقوا على ضءف المرسل مع أنه لم سقط منه إلا الصحانى واحمال أن 
ون الصحابى قد رواه عن تابعى احهال ضعيف جداً لم يتمع » ولو وقع لبينه الصحابى . 
فإذا كان التابعى الثقة أسقط السحانى وه, كلهم عدول فا الذى إضير الحديث ؟ ولكنه 
الضيط والاحتياط اللذان عرف مما عاماء هذه الأمة . 

ومن أنواع الضعيف النقطع : وهو أن: سقط من الإسناد رجل ( غير الصحانى ) 
أ بذ كر قد رجل مهم . ومنه الفصل وهو ما سمط من إسناده اثنان فصاعدا . ومنه 
مابرسله تابع التابعى عن الرسول صلى اله تله وسلم . ومنه الشاذ : وقد عرفه الشافمى 


بأن دوى الثقة حديثاً الف ماروا لرةا فيك اسوفف فه, وعر فه حفاظ الحدرث 
للها ليس له ]لا إنطاة و انحد يفيك بدنقة أو غير ثقة فيتوقف فما شذ. بهالاقة ولا تج 
بهء ويرد ماشذ به غير الثقة » ولكن تع ريف الشافعى أولىلأنه لازم على التعريف التاق 
التوقف فى أحاديث كثيرة لا روا إلا راو واحد من الثقاة كنب وقد قال مل : 


.للزهرى تسءون حرفا لا برويها غيره . ومنه النكر: وهو ماشذ به الراوى الأذى ليس 
. بعدل ولاضابط فإنه برد ولا يشبل » ومنه الضطرب : وهوأن #تلف روايات الحديث فى 


مله أو سيده » ولاعكن رجيح إحداها على الباقة لا ستو مها جمافى الصحة والروابءة ْ 


كلمت :ا 


00 


ف البييوع والكسب والمعاش وما,تعلق بالتجارة 


سنعرض فى هذا الباب تباعا إن شاء الل نمة بن الأحايت! السديحة : 


2 انا والد الإمام الشمء مد الأستاذ حسن البنا رفي الله عنه .0 0 


فى الجنة ٠‏ وقد قضى فصيلته زه رة عمره اشتغالا بعلوم السنة وخدمة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم “وله فنها الكتاب القيم النافم ( الفح الرباى 
بترتهب مسد الإمام أحد بن حثل الشيياق ( مم شرحه بلوع الأمالى 2 
كتاب ( بدائم لذن بترتيب مسد الشافعى ) و٠ؤافات‏ أخرلم تطبع بعد 

وقد عير فضيلته أحاديث هرا الياب من الجزء الذى لم يصدر لل 


الفعحم الريالى )> ادير : 
مامار 5 الث على اللسس وعر م التقاعر والترعيس ف الحمرل 
اا والَتفسموع"الخررام 


(1) عن ال بير بن العوكام رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه ول : 6 


ا 


لد رم . -- بر 


ْ ءًً وسه إراريى 1١2‏ 
«لان حم لال جل حلا فيحَتَطب” 2 0 يحَى: قدضعة في الوق فيليعة : 


4 


6 يتاي + 7 فمتفقه عل يو لين أن يلاس أَعْطواة أذ عسوم 


2-26 ًْ ب و2 ماده 
6 عن أب هْرَبة رض لله عن قل قال رَسُولْ الله صل الله عليه 


0 317 اناس إن الله مي لا قبل | إلا 3 وَإن الله أ المُوأمنين 


والارفيا ع اسل كرام من الات الوا َال 


- م 00 


إن با ا نعل » وقَال: : ياأعها الذين 1م للد ن طَيبَاتَ ما رَرَقد 0 


)١(‏ أى يجمم الحطب ٠‏ نه 
(©) يعنى أن الت تعالى مئزه عن النقائص فلا يقل من الصدقات إلا ما يكون حلالا . 


الا 


ا حرامر فيافق منة 1 منةُ فيبارك 4 فيه 4 ولا يتصدى 


العدد الثامن +ع اللنفون السنة الأولى غ7 


ا« 5 


/ مت 4 الكو أحعصة أده أ كد يَدَبْه إلى التمّاء يارب 


-_ 


0 ردي ع ثم اد 5 ل 3 
27 ومطعمة < رام مسر 0 ل حرام" 1 بالخرام ى 


12 ساس 6 5-5 
. إستحاب اذك 6 . 


عَن" ان مَسْعُودِ رضى الله عنه قَالَ : كل رول الله صبلى لله عليه وس[ : 
0 


"2 


ال من ولا 2 ظهْرء لمن ده إلى الثّار . إن الله ع 0 
لا محو الس '" بالسى» ولكن واس ا إنالبيت لا محُوالييث» 


(+*)اء ن ألى هريرة رَضْى الله عنه عن ع النى على الله عليه وآله وس قال : 
< ليَاتين عَلَ النّاس رَّمَان لا بال المرء عا ين التال تحلال أو حرام 


(؛) عن ار ري , اشر عمبمنا قال : « مر اشْترَى أو بأبعمشر ك0 ةرام 
اواقبه درم 0 يبل لله له صلاة مَادَامعَلَيْه . قال20© نه أَدْسَل | يميد 


مم 
د 6 اه 5 صما إن لم يكن التبى ب صَل الله عليه وله 4 وسل تومتة 2 


م 


ل اه دبي 


ا ا ل 60 0 
(5) عن عامر .قال : ممه ل 0 : معت رول الله 


صلى الله عليه وآله وسل - وأَوْمَا يميه إلى أُذَْيْه © يقول : إن الفلال 

0 هذه الج وحى اقول اليه ل الرول) من كاذه الراوى والضمير فيه ان نى صلى الله 
عليه وسل 

69 أن التضدق والإنفاق من الحرام سىء فلا عمسو_الإثم الاق مان عن كسب الرام 
وقيه دفم لتومم كون التصدق حستا و1 ون الإنفاق مناركا مطلةا بل قال بعض الماماء عن تصدق 
عل حرا وديا لثواب كغر ه ولو عرف ال من ذك ودع لكف 

)1) أى أشار 00 5 إلى أذنه لؤكد أنه ممم الحدديث ام 


0310 
لك ل 


العدد الثامن ماع من علوم السنة السنة الأولى م بب 
راس لم 


8 


3*3 00 مر ء. ل وس سس ٠.‏ سب 57 
مِنَّ التّاس أَمِنَ الال هى أم من اعفرام_ فمن تركها امبرأ”" لدينه وعر'ضه 


هه 9 ةل ا« مم فرق و 5 4 عاسم سم م زر مل فم 0 
وَمَن وَافعها ٠‏ يوشك ان يوائم اكثرام » من رَعى إلى حَنب فى يوشك 
0 2000 ع2 2500 0 ل 0 #ه 6 00 
ل رلم الاعه. وَلْكْل مَلِكِ َى » وَإِن تى لله مخارمة » 
وَعَنهُ الاسم 


520 


رمام 9 


ل :وت ُو لوس ل يه وس ل : « إن الخْلال عن ارا 
واب باك هما أ كير من النّاس سس ان افا راف 
لدينه وَعِر'ْ ا وَافميا وَاقَم الآ رام كالراعى رر'عى حَوْل الت رفلد 


ا 


مه كوو كن ميس و.إن حت الله مَا حرم . ألا وإن فى 
الإنسَان 0 إِدَا صَلحَت صَلحَ | 7 يندت قد ده ل 
1( 


الاو القن » . 


عن جَابر بن عبد الام ل رن انان لله عليه وسل قال 
:2 رء ع سس ل 0 0 م 3 - م 

لكشن أبن عجره : 2 باكنتن 00 ا لخر” نبت مدن 
٠ 1‏ 53 + - 
لدت 7" ع الثار وال به > . 

)١(‏ أىأ موز مشبهات بغيرها لكونها غيز واضحة الحل والحرمة لتجاذب الأدلة وتنازع 
العانى والأسياب ٠‏ | 

(؟) أى طلب البراءة لدينه من الذم السرعى . 

(©) أى قعل الأمور الشتبهة ولم يتورع فى 'نركها ٠‏ 

(؛) مغناه أكل الماشية من المرعى وأصله إقامتها فيه وبسطها فى الأكل , شيه الكلف 
بالراعى والنفس البهيمية بالأنمام والمشتيهات عا حول الى والحارم أى ما حرمه الله بلجي نفسه 
وتناول المشدمبات بالرفم حوله . 

(0) أى:قطمة لحم بقدر ما عض لكنبها وإن صغرث حا فقد عظمت قدرا ٠‏ 

. هو الحرام وقبل هو الحبيث من الكاسب‎ )١( 


. ين ارم بهن و إن بين الذلالر وتترامر عن 5 31 » 


عَنْهُ منْ طريق تآن َال : تعذت التّسْبَانَ بن شير يطب فد كر حَرينا 5 


1 


نع كمقر مرج شه الما بدنج لضا ممت قد > جتص رسخ كل ققحت اتنا ملكا بلطت كلام افد عط ة عدت دنا :1 


الإتريع /بنازااسلاى . 


للاسحاذ عبد القادر عوده 
)08 
فى اود على الرزئا ‏ سشروط الشسربادة 
ظ محدئنا فى العدد السابع عن الششروط العامة لاشمهادة » وذكرنا أن الشرط السابع 
يدق 0 0 ( احا إنه أصل سم ه من جميع الفقهاء . السام 
الاستعناء الأول : شهادة غير الننيق بعضهم على إعض : رى الحنفيون قبول شم 


الميين على ماهم والحريين عل مثلهم؟ لأ الى صل الله عله وسلم أحاز شهادة التصارى 


بعضهم على بعض » 3 من أعال الولاية على أنفبهم وأولادهم ٠‏ فيكونون من أل 
الشهادة على جنسبه 200 

ورى سن شَهَادَه عبر السل على أهل 5 ون الل دلا بحوز 
شهادة الهود على النصارى » ولا شتهادة التضارى على المهود (' 

وبرى اين تمية وتلميذه ابن الهم قبول شهادة غير المسامين ديم على بعض عقا 
للمصلحة العامة » وتحقا لاعدالة. وها" ذلك أرجحان رواية طعيفة. عن أحمد واذ 
قبول الشسبادة 9© . 0 ' ْ 

ولاشل الالكون: والغافيون قبادة غير السلدين 00 يتفق مع الرواءة 
الشهورة. فى مذهب أحمد ء وعى الرواءة امول عنا» ».ا تتفق مع للذهب الظاهرى217. 

الاستثناء الثالى : شهادة غير الساميق على السامين فى الوصية حال الششفر : رى 
الحنابلة أنه إذا شبد «وصة المسافر اذى عات فى سفره شهود من أجل إلدمة قبلت 


(01) البحر الزائق سابيع س6 ال ل الا 
٠‏ (؟) شرح الأزهار رايم س ١٠١+‏ اا ا ارج 


(؟) الطرق الحسكة ان ١‏ صم تي © في" 
(:) مواهب اطليل سادس: 55٠0‏ ند أسنى الطالب رايم س 5» ح المفنى ثانى عر 
ص و اعمس الحلى تأسم ص ٠. ١‏ 5 0" 3 8 5 


العدد الثامن .وغ التشريع الجنائى السنة الأولى لاا 


شهادتهم إذا لم يوجد غيرجم لقوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا شهادة يتم إذا حضر 
أحدم الوت حين الوصية اثنان ذوا عدل متم أو آخران من غيركم إن أثتم ضربتم فى 
الأرض فأصابتم مصبية الوت © . 


وبرى هذا الرأى الظاهرون أناللالكتون واللهيوق والغائيوق وار جديون: 


فلا صلون شهادة غير اسم ف هذه الخالة . وحتهم أن هن لا تقيل شهادنه على غير 
الوصة لا تقيل فا الوسية كالفاسق » ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى . 


واختلفوا فى تأويل الآنة : فنهم من حملها على التحمل دون الأداء: ومنهم من قال الراد. 


بقوله من غيركم أى من غير عشر تم ؛ ومنهم من قال معنىالشهادة فى الآبة هوالعين20©. 
الاستثناء الثالث : شهادة غير امس على اللسلم عند الضرورة : يرى ابن تيمية وتاميذه. 
ابن القم قبول شهادة غير للسلم على السلم فى كل ضرورة حضرا وسفراً فى كل ثىء 


عدم فيه السامون قياسا على قبول شهادتهم فى الوصية ؛ لأن شهادتهم قبلت فى الوصية . 


للضرورة فتقبل فى كل ضرورة . | 

وفى مذهب أحمد رواية بقبول شهادةا الى بعفهم لبُعض فى النسب إذا ادعى. 
أحدمم أن الآخر أخوه وهذا للضسرورة . 

ويجيز مالك شهادة الطبيب غير الْسَل ختى على الس للحاجة استثناء واحداً فى مذهبه . 
أما بقية الفقهاء فلا يقبلون شهادة غير السلم 59 . 

م - اتتفاء موانع الشهادة : ويشترط فى الشاهد أن لا يقوم به مانع عنع ششرعة 


دن نول تواان وللواح الى كنع من قبول الشسهادة هى 


)١(‏ القرابة : بمنع القرابة من قبول الشهادة عند مالك : من ذلك أنه لا يقبل 
شهادة الأوين 0 ولا شهادة الأولاد لأبوهماء ولا يقبل شهادة الزوجين أحدها 
للآخر. . ويمنع أبو حنيفة من قبول شبادة الأصل لفرعهوالفرع لأسله » ؛ وأحد الزوجين. 
للآخر . وفى مذهب الشافعى لا تقيل شبادة الوالدتن للأولاد وإن سفلوا » ولا شهادة. 
الأولاد للوالدين. وإن علوا ؛ وإن كان بعض الفقهاء. رى قبولما . أما شبادة أحدالزوجين. 
للآخر فلا مانع منها عند الشافيين , وفى مذهب أحمد لاتقبل شهادة عمودى النسب 
بعضوم لبعض من.والك وإن علا ولو من-جهة الأم وولد وإن سفل من وك البنين 


)١(‏ الغنى ثانى عشر س ١ه‏ - الإقناع رابع س 47 والراجم !اسابقة والطرق المسكية 
س ١159‏ ل إلا !ا ., 

1 00 امراجم السابقة والفنى ثانى عشر س 4ه - والطرق المكية س١١٠ ء‎ )١( 
5) 


العدد الثامن :.ه المسامون: : السنة الأولى .7/4 . 


بس بسو ل 


والبنات . كذلك لا تقيل شهادة أحد الزوجين اصاحبه . وحجة من بمدم الشنهادة 
للقرابة مارواه :ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تقبل شنهادة 
خصم ولا ظنين ولا ذى إ<نة » والظئين المنوم . والقررب متهم عحاباة قريبه . 
. وبرى الظاهزيون والزيديون أن القرابة لا عنع من قبول الشهادة مادام الشاهد 

عدلا فنكل عدل مقبول لكل أحد وعله 20 . 

(ب) العداوة : وجهور الفقهاء لا يقباون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة 
من الشاهد والشوود عليه فى أعى الدنيا كالأموال والواريث والتحارة ونموها , 
آنا ذا كائق خض ذه انق وجراءته على الله لا لغير ذلك لمتسقمط ؛ ولذلك يوز شهادة 
الس على غشير الس لأن عداوة الدين عامة » والعتيرة فى عدم قبول الثسرادة الغداوة 
الخاصة » وعلى هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد والذهب الزيدى . 

وفى مذهب ألى حنيفة برى للتأخرون أن شهادة العدو لاتقبل على عدوه إن 
كانت العداوة دنيوية لأن المعاداة لأحل: الددنيا حرام » ثن عادى لأجل الدنيا لا يؤمن 
منه التتقول على عدوه . أما إذا كانتا اللاو لأجل الد.ن فإنها لا : عنع من قبول الشهادة 
لأنها ندل على كال دين الشاهد وعدالته, وهذا لأنْ العاداة قد تكون واجبة كأن رأى 
فه بتكن | و ١‏ له بيه 5-6 للتقدّمون من فقهاء الذهب فيرون أن العداوة إسيب 
الدنا لا : عنم من الشهادة مالم تفسق الشاهَد بسدها أو يحلل منفعة أو دقع عا عن 
نفسه مضرة » ورى أبو <نيفة نفسه أن شبهادة العدو على دون تثبل إذا كان عدلاء 
ولكن التأخرين خالفوا رأيه لما رواه أبو داود ممفوعا : « لا محوز شبادة خائن 
ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخخه » والغمر هو الحقد . 

وبزى الظاهريون أن. الم متعلق بنفس الشاهد » فإن كانت عداوته لمشوود له 
مخرجه إلى مالا يل فهى: جرحة فيه ترد شهادته الكل أحد وفى كل ثىء , وإن كانت 
العداوة لا مرج الشاهد إلى مالا محل فهو عدل مة.ول الثوادة. ورد الظاهر ين 
الحديث من كل طرقه لأن فى رواته هولين: أو لأنه مرسل ومحتحدون بقوله تعالى: : 
دولا رمدم شنآن قوم على أن لاتعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى» وبرون أن الل 


ع وحل أمرنا بالعدل على أعدائنا فصح أن من حي بالعدل على عدوه أو صدبقه أو الى 


)١(‏ مواع الجليل سادس مس ٠١١ ١+4‏ البح رالرائق س سابع سن لاا سل وم ل 
لهذت ثانا ص 117 ؟ ا موع لس الإقزاع راع 455 4 لاست أخل اسم من والأنا بس 
ارخ لاذه دراج وتنا شأ» ١515‏ 2 


العدد الثامن ١ه‏ التتسريم الجنائى الإسلاتى السنة الأولى .هب 


أو شبد وهو عدل على عدوه أو صل بقه اكلا فشسهادته معيولة وك نافذ 600 5 
(<) التهمة : وهى أن يكون بين الشاهد والمهود له ما يبعث على الظن بأن 


الشاهد محالى المشهود له بشمادته »أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء 
الشهادة . ودخل محت التهمة شهادة القريب لقرببه والعدو على عدوه ؛ ولكنا رأينا 
أن مخص القرابة والعداوة بالكلام على حدة لما لما من أهمية خاصة . 

والشرادات الى يهم ذها الشاهد كثيرة »من ذلك : شهادة الششر يك لشريكه؛ وشبادة 
الأجو اح مذادره وقتياوة انلام مويك وق 3ه لني قله موضياة 1 [لى كل راو كلف 
وشهادة من دقع باشهادة عن نفسه ضرراً أو حر لنمسه نمعا . 

والأصل فى عدم قبول الشبادة للتبمة قوله تعالى : « وأدنى ألا ترنابوا » وما روى 
.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا موز شهادة ظنين » رواء الترمذى » وقوله : 
دلا موز شهادة ذى الظنة ولا ذى اللنة» رواه الحا.م والظنة النبمة والحنة العداوة . 

والفقهاء لميتفةوا على كل الحالات التى ترد فنا الشسهاذة للتهمة » فبعضهم برد الشبادات 
فى كل لهالا تالسابق ذكرها » وبعضهم بردها فىبعضها دوان البعض الآخر أو من وجه 
دون وجه . ومنشأ ذلك اختلاف وجهات النظر عَنَدَالتظبيق . ويمكن القول بأن جهور 
الفقهاء فى مذهب مالك وأبى <نيفة والشافعى وأجمد.وىَ_المذهث الزيدى لا يقباون 
الشهادة للنبمة على اختلاف بينهم فى التطبيق. أما الظاهريون فلايردون الشهادة للتهمة » 
ويرون قبول الشبادة مادام الشاهد عدلا 29 . 


(1) مواهب اليل سادس س ١65‏ - البحر الرائق سابع س 48 » 4ه أسنى المطالب 
رابم س 555 والهذب ثان س م4ع - الفنى ثالى عصر س هه ل شرح الأزهار رابع 
ص ١57‏ الحلى :اسم س ه١4‏ الى 
)١(‏ الى تاسم س 41١١‏ م 1 ب مواهي الملل سادس سن ١١4‏ لس 0الا ١‏ سد 
البحر الرائق سابع 1ه ل ٠١0‏ أسنى الطالب رايم ووم ل ووم س المفنى ثالى عدر 


. 
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فافش اسبلاى 


النية واللفظ فى العقود 


أستاذ الشمريعة الإسلامية المساعد بكلية المقوق بجامعة فؤاد 
١‏ 
(؟) ظ 
قلنا إن الح فى العقد يتبع كلام التعاقدين لأنه العير الصادق عن إرادةكل منهما >. 
ولكن ذلك قد لا يكون دائماً كا عرفنا من لقال السابق » وكا نعرف من هذا القالك 
وفه مام الحديث فى هذا البحث . 
( د) قد نسمع إنساناً يتلفظاتعيين بنش به عَادة التزام أو عقد معين » وهو يفهم. 
ذلك » ولكنه لا نقصد به إنشاء أى-العزام أو عقد من العقود .فا المي ؟ 
من ككل هذه الحالة ما يضنطر إليه:الذين.يهومون. بدراسة الفقه والقانون تعلّم 
وتعلما » فيردد الواحد منْهم أحياناً » فما يقرأ أو فى درسه عبارات من شأنها أن تفيد 
الببع أو الثسراء أو التأجير مثلا غير مريد من هذه العبارات إلا أن.تكون أمثالة 
بوضح بها ما هو بسبيله من الدراسة . 
ومن النطق أن ترى الفقهاء ‏ بلا استثناء مهدرون هذه العبارات ؛ ومحعلوتها. 
أو لا أئر لما فى ناحية الالتَزام والتعاقد, مادام لايتصد التلفظ مها إنشاء عةد أوالا 


0 
والععرة كا يمولون بالمقاصد والعانى . 


) ه ) وهناك بعد ماتقدم حالة الكرء ء مل التلفظ بما يفيد الببع أوالرهن أوالزواج: 
أو غير ذلك كله من العقود الختلفة وهو إعلم ويفهم عاما اأوطايء على التلفظ يه 
يفيد إنشاء.ما براد منة من عفد أو الزام . 


فى هذا نجد أن للكرء . حين 20006 
ما هُداد به ٠‏ ولولا هذا ما فمله . وإذن » فالمك-> هلا برغب فى فعل ما أ كره عليه » 


ول بهدم عليه متاراً اختبار؟ً ححا له ( قم يكن إبحابه أو قبوله معيراً حقاً عن رغبته 


م 


'العدد الثامن نم فى الفعه الإسلاتى ٠‏ 2 السنة الأولى اجرلا 


وإرادنه . لذلك يون من الحق عدم ترتب' أى أثر على ما يدول ٠‏ فلا بترتت على 


' ما بصدر منه أى عقد أو التزام » وسواء فى هذا عةود العاوطة وغيرها . 


مهذا الرأى أخذت الاك الشرعية ؛ إذ جاء فى الادة الأولى من لاحنها أن طلاق 


السكران والكره لا يمع » وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل . 


لكن الأحناف يذهبون إلى أن الإكراء لابنشأ معه أى عقد من عقود العاوضة » 
مثل البيع والرهن والإجارة » ولكنه لا عنع من نإنشاء الالمتزام فى العقود الخجسئة الى 
بت الهمزل أضا من وقوعها صصحة , وعى:الزواج والطلاق والعتاق والرحعة والعين؟ 
لأن ماخها من حق الله بمنع أن تتأثر بالحزل أو الإكراء : عن فها الفظ متام 
الإرادة ما دام مقصودا ففترتب عليه أثره وحكده . 

وفى هذا يفول الإمام الطحاوى227 : « ومن أ كره لى عتق عبده » أو على طلاق 
زوحته » ففعل ذلك 0 حاز عله ما ؤعله منه . 1 ومن أ كره على ببع عبده قباعه 0 
م بحر ببعه إياه كذلك » . ومحال التفرقة بين.الظلاق والبيع وما ألحيق بكل منهما 
يهوله9 : م ولا يشبه البيع ما ذ كرناء قبلها من الطلآق والعتاق والنكاح والرجعة ؛ 
لأن البيع قد *ينقض بالعيوب ورد مخبار الشرط ومميار الرؤة » نكذلك “رد 
بالإكراء . والطلاق والعتاق والتكام والزجعة.لا/ردد'ن شىء نما ذكرنا ولاتما سواه » 
.فكذلك أاضاً لالردّدن بالاستكراء ١0‏ . 

ثم يقول0© : ٠‏ والاكراء على الإجارة وعلى الكتابة » و سائر الأشياء التى 
قد تنتتقض «وقوعها ء كلإ كراء على البيع » . ومعنى هذا . أن العقود الى لا يؤئر فبا 
الإ كراه هى العقود الجسة السابق ذكرها . 

(و)هذاء وقد يتعمل العاقد لفظآً موضوعاً فى اللغة لإنشاء عقد معين , 


لكنه بريد به إنشاء عفد 7< :كل أن شوك : وهبتك هذا الكتاب بكذا ٠‏ أى 


بعته لك أو تقول أءرأة لرجل تريد نزوي تفسها منه : يسنك نفى على مائة جنيه ؟ 
ومن مُثُل هذا أيضاً استمال لفظ الكفالة مادا بة الحوالة . 
أما الأحناف » فبناء على قاعدتهم » الى #قرر بأن العيرة بالمفاصد والمماقى لا بالألفاط 
د ٠‏ رون ة هذه التعابر ونحوها فى إنشاء العقود التى أرادها التماقدان ٠‏ 
1) سر الاوف اس » ع سدمء) )١(‏ مختصر الطحاوى ٠س‏ ه١٠1٠‏ 


ر) ثقسه 6 سن ١.4‏ 


العدد الثامن عم المسادون السنة الأولى ؟ين 


ويرتيون علها آثارها ٠‏ مادامت بوجد من القراان ما يدل على القصد للقن خا 
غو يها دل تعاية كلا الاقل. 

ومن الخحنابلة والشافعية من رأى مارآء الحنفية » ومنهم من رأى إهصدار هذه 
التعابير وعدم إنشاء العقود بناء علها » ما دام أصل وضعها اللغوى لا بتفق مع ما أرريد 
إنشاؤه مها من عقود90" . 


(ز) وأخيراً » قد بمحدث أن بريد أحد التعاقدين أن كون العقد وسيلة لتخقيق 
غرض غير مباح شسرعاً ؛ فهل ينعقد |اعقد ؛ أم »تير غير صميح ؟ 

يرى أبنو حنيفة والشافعى أن مثل هذا العقد مح لأن ركنه قد وجد وهو 
الإيحاب والقبول » ونية الغرض غير الباح مستترة فيترك أمرها لله عاقب صاحبها علبها 
لأنه أثم . لكن الصاحبين وابن حنبل يرون أن هذا العقد باطل . ولا برتيون على 
الإببحاب والقبول أى أثر مت كان هناك دليل على هذا التصد الاثم . ولهذين الرأبين : 
تصحيم العقد أو إيطاله » تطبيقات عملة.واقعية . 

١‏ - فبيع عصير العنب من قدا بتخذة مرك ميم على الرأى الأول وباطل على 
الثاتى . وفى هذا يمول الطحاوئ0© ::« ومن كان له عصير قلا بأسن عليه بدعفاء 
وليس عليه أن يقصد بذلك إلى من يأمَتهأن ,تخذه حمراً دون من مخاف ذلك عله ؛ 
لأن العصير حلال فبيعه حلال » كنم تماسّواء من الأشناء الحلال نما ليس على بائعها 
الكشف عما يفعله الشترى بها » . ويتبع هذا المي صحة عمد الإجارة على حمل الخر 
من يشمر.ها » وببع أدوات الحرب وعتادها لمن يقاتل لها لأسامين20 . : 

ويقول الشافعى فى ذلك : « أصل ما أذهب إله أن كل عقد كان محا فى 
الظاهى ٠‏ لم أبطله ,تهمة ولا بعادة بين المتايعين » وأحزته لسحة الظاهر , وأ كره لما 
النبة إذا كانتالنيةلو ظهرت تفسد البيع . 5 أ كره للرجل أن يشترى اليف فى أن 
يقتل به » ولا بحرم على بائعه أن يبيعه ممن براءتأنه يقتل به ظلباً لأنه قد لا يقتل به, 
ولا أفسد عليه هذا البيع . 5 أ كرء للرجل أن يبع العنب تمن قد براه أنه تعصرء 
حمراً , ولا أفسد البيع 'إذا باعه إياه لأنه باعه حلالا وقد يمكن ألا محنك 
حرا أداة؟» ...ع ., 


+ «2١ مختصير الماساوى اس‎ )١( .11١8م‎ --391١ الأشباه السيوطى » ص‎ )١( 
. برجم فى هذا إلى فتاوى قاضيذان في ناب الامارة الفاد:‎ 6 
. 58 كتاب الأمء س م س‎ )4( 


واي 
00 
ان 


العدد الثامن مه فى الفمه الإسلاتى السنة الأولى سر 


وعلى الضد من هذا الرأى , محد ابن قدامة القدسى الحدلى يقول: « إن سِع 
العصير ان عتقد أنه ,تخذه حمراً محرم . . . .إذا ثبت هذا ؛ فإعا بحرم البيع ويبطل 
إذا على قصد الشترى ذلك : إما بقوله ٠‏ وإما بقرائن عنتصة به تدل على ذلك » فأما 
إنكان احص عتملا » مثل أن إسعهأ عن لا 2 حاله أو عن تعمل الخل والر معأ 4 
ولم بافظ با يدل على إرادة ار ؛ فالبيع جائز2© » . 

وهذا مثال من أمثلة كثيرة ينطبق علمها هذا الرأى للأصل الذى ب عليه » وهو 
أنه عقد على شىء راد به مدصية الله فلا يكون سحا ء ولهذا ترى نفس الول 
يقول9© : « وهكذا الح فى كل ما يقصد به الحرام ؟ كبيع السلاح لأهل الحرب 
أو لطاع الطريق أو فى الفتنة » وبع الأمة لاغناء أو إجارتها كذلك ٠‏ أو إجارة 
دار لببع الجر فا أو لدُتكخذ كنيسة أو بيت نار ء وأشباه ذلك ؛ فهذا حرام ٠‏ 
والعقد باطل كا قدمئا » . 

؟ ‏ ومن هذه العقود » التى هى موضعن:هذا الخلاف , عقد زواج المحال 
العروف » وعقد بيع العينة . 


وعقد زواج الحلل معروف. وفه خلاف كير بين الفقهاء » ولا نرى ضرورة 


ْ للتعرض له هنذا ء بل يكفى و فولوة يان أنا حتفة المكيره زواع صرحا وإن كان. 


مكروها كراهة محريمية لقول الرسول : “زا لعن الله ككل والخاكّل له ) . ويعتيرم 
أو توسف عقّداً فاسدا لأنه زواج لت والزواج شأنه أن كون داعا ؛ وإذن 
فلا تحل للأول بعد طلاقها من الثاتى . با برى الإمام مد أنه عقد صحيح » إلا أنه 
لا نحل” الزوجة المطلقة ثلائاً نزوجها الأول بعد طلاقها من الثانى الحلدّل » عقاياً 
للأول إذا استعحل طلاقها من هذا الثانى2) . 


أما بع العِينّة20 » فهو بيع راد به أن يكون حلة للاقراض بالرببا . ويكون 
مثلا : بأن يشترى إنسات من آخر عيئا عليكها بألف جنيه مؤجلة إلى أجل 
معلوم » شم يعود وبدعه ما اشتراه قبل أو بعد نسامه ‏ بتسعائة مثلا يقبضها فوراً 

١١١:12 , المفنى لابن قدامة‎ )١( 

١55 نفقسهياص‎ )١( 

(ع) ان عابدين ء ‏ ع : عهو ووو الزيامى على الكثر , ج ؟ : هه؟ر. 

(غ) الميئة 5 58 المين 9 عات 3 يقال 8 بأعه بميلة أى نايئة 0 وق المضياح : شال 20 
البييع غبنة لأآن مغترى البائة إلى امل رأهل بدلماغينا أى نهدا ساشراء 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


العدد الثامن .ره الملنوة السنة الأولى +7 


لم يكن اختلاف الطرق الوصلة إليه بموجب لاختلاف كله » فبحرم من طرق وحل' 
نه من طريق أخرى » والطرق وسائل وهى مةصودة لغيرها .0 

فأى فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال والكر والخداع , والتوسل 
إله بطريق المجاهرة التى نوافق فها البر الإعلان والظاهى الباطن والتصد اللفظ ١‏ 
بل سالك هذه الطريقة قد تسكون عاقبته أسلم وخطره أقل من سالك تلك من وجوه 
كثيرة . كا أن سالك طريق الداع والمكر عند الناس أمقت » وفى قلو.هم أوضع » 
وهم منه أشد نفرة ين ألى الأحس على وخهه ودخله من ابه . 

تن تن ين 
والآن بعدما تقدم لك ؛ نستطيع القول بأن الفقه الإسلاى انمه فى مسألة « اانية 


واللفظ فى العقود » وجهتين : الأؤلى مذهب الشافعى » وقريب منه مذهب ألى حنفة 


0 فى الاعتداد بالألفاظ فىالعقود فى جانب النداث والقصود ؛ والأخرى مذهب ان حنيل 


الى «تشدد ك5 يحب ل فى رعاة الفضد والشة دون الافظ والتعبير 0غ ولكل: 7 
37 ع 1 000 ع 1 0 
وحهة هو مولها « والله أعل بالحق. ولكن :تيد نصيبه من الأجر .© 00 


0 دكن الل رمى 


لا رأى مر رصى 5 عنه. ال هرمزان ف وفد أبى سحرة قال بعك أن تأمله :2 أعوذ 0 : 


لله من النار وأستعين الله . الجد لله الذى أذل بالإسلام هذاء ثم قال : هيه» ياهرمزان 


كيف رأيت عاقبة الفدر وعاقبة أمر اش ؟ » فقال تهرمزان : ياعمر إنا داك 
فى الجاهلية كان لله قد خلى بيننا و بيتك فغلبنا م إذ لم يكن ممنا ولا مسي » قلها كان . 
الآن ممم غليتمونا » . دان الأثير » 


سام 


« لا بد من إمام » 

هذه الملة السهلة مفتاح تاريخى لكل نهطة فى المسرق والغرب ء لا يختاف فى ذلك اثنان من 
قرأوا التاريعع ٠‏ ولا هله أحد من محفظون طبائم الناس وسبيل تربيتهم وما يقوم فى ذلك من 
صعاب ومزالق وم" مزير ٠‏ 

وكا أن لكل زرع ترم « بذرة » لايفوم بغيرها , ولا يكتمل عوه إذا نقس عنصر هن 
عناصرها 2 فكذلك لكل لهضة « إمام » تدا من عنده طلائع اللهضة » وتلتتى فيه أصولهاء 
وتستوى عليه فروعها وأوراتها » وتظل جميعها داتما مدينة لامذرة بالإياة وبأسياب الحياة, 
ومقشدودة إلا يكل ما آناضته البذرة من مظاغر هذه الحياة : سواء أ كانت جذورا ضارية 
فى الأرض متص أسياب الغاء » أو هرا يانماً « عتلفاً ألوانه » علا" القضاء ٠‏ 

# ب 


ولا يكون الإمام إماءاً إلا حين رتم به كيان التذرة لاجد الجديد » وهو بهذا العام يعكن , 


50 » أن يكون طليعة عهد زاخر لمر لكف ات وكا العفاعير والأسساب . 


و ا لوي اسار أموره أو وجهاً من وجوهه فبدءو 
إليه ويجمم عليه ه ويحترق فى سبيله » ولكتهع م طلوت داق قَرُوعاً وأوراقاً من شعدرة 


الحد القديم : تصاح لاذكرى والماسة وا 0 : 0 أبداً لإنبات محمد جديد لأنها فروع أ" 


وأوراق » بل إن لاف البذور لا يصلح منها إلا البذرة التى لسرت لها كل العناصر ولو كانت 
بذرة واحدة ؛ وهى وحدها :تكنى لتنبت الدشجرة وتصتم الحد . 
نينا 
وما دام الإمام هو البذرة فإن مهمته دائماً أن يوب فى الشحرة كلها , وأن فى فى حذورما 
وفروءها وأوراقها » ويكون ذلك مئه عملا مسلا لأنة بي له » وحا لازما لأنه سئة الحياة ٠‏ 
+ 
ومهما كبرت الشحرة » وورف ظلها , وكث قرعا ظ فإن المر يظل داماً من حدس البذرة 
الأول ٠٠١‏ محمل ريحها وروحها وإن طال بينمما الفرع واستءرض الورق ٠٠‏ ويكون ذلك هو 
المستساغ فى حياة الشجرة لأنها ذات أصل واحد بعضه من بعض » ولا يكون بناء المحدالا كذلك , 
وكذلك كان صعابة نينا صلىالل عليه وسلم »كلهم حوله وكلهم : « كزرع أخرج شطأه فآزره 
الصالحات مهم مغقرة وآحرا عظما 2« 8 
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0 


« هو الله الذى لآ إله إلا ى- 00 الغيب والشهادة هر الحن الرحي” » 


ترددت فى اختيار الكلمة الأولى فى هذا الباب » باب العقائد طويلا ! أ كتب عن 


« الدين » ما هو وما وصاته بالنفس والجتمع وماائره هما وما مدى حاجتهما إليه ؟ 


ا 0 ن ااررع العقائد.ى الاماوى ا لايل مارب اوها عل الاحداق 
لساسية والاجّاعية والفكرءة » إتلون: هذا الأسلوب بلون العصور التارممة للامة 


الإسلامة ؟!. أم أدخل فى الموضوع مآشرَة-قا عن عن أجل العقائد قدرا » وأعمقها 


أثر| 0 وهى العقيدة فى « الله» ولا شك نه لَب الدين وصميمه ؟ ! وأخيراً رأيتى 


«مدفوعاً إلى هذا المعنى الأخير . ولتلك البحوث موضعها إن شاء الله . 


أساوب البحث : 

لن أحأ إلى المصطلحات الفنية التى تواضع علها العاماء المختصون بعلم الكلام » ولن 
أحاول الخوض فى النظريات الفلسفية أو الأساليب المنطقية التى درج علها المتكلمون 
حين عالجون مثل هذه الموضوعات , وللسكنى سألا إلى القرآن السكرم وإلى السنة 
المطهرة دإى ما عرفنا من سيرة الصدر" الأول من المؤمنين بهذا الدين ؛ وحم لاشك 
أصئ الناس فطرة وألينهم قاويا وأدقهم إدرا كا للمقاصد وأعصفهم مواقع الألفاط والجل 


ظ ارا كت وأعذبهم تذوفا لدقائق المعانى والمشاعر , وبهذا كانوا عاذج الكل لأهل 
' هذا الدين واستحقوا أن بوصفوا بأنهم خير أمة أخرجت للناس . 


وإ لأمثل الآن فريقين من المؤمنين : فريق الصدر الأول الذى تلق العقبدة 
الإسلامية ألفاظاً مبسطة تنيض بالحاة وتفيض بالشعور وترف الخال والوجدان 
وتوحه إلى العمل السالح الننج قلا لم للاعان مهى إلا ما صوره به المرآن الكريم 


١ 
- 


فى قول الله تبارك وتعالملى « قدا أفلم لون الذءن” 0 فى صلاتي 200 والذن 
مم عن الغو معرصون والذءن 7 للزكاة فاعلون200 عم 
وفريق العصرالأخير الذى تلق هذه العقيدة مصطتلحات فلسفية ممقدة وكلات فنية 


عاندة بن يك الذهن وتتعب العمل وتضايق الروح وتتشعب بالفسكر فى أودية من ْ 


الفروض والأخلة والقضايا والبحوث والمقدمات والنتاج لامهاية لما : فا هو الإعان ؟. 
وما الفرق بينه وبين التصديق ؟ وهل بزيد وينتقص ؟ وهل هو الإسلام أو غيره ؟ 


وماذا بنهما من العموم والخصوص وهل العمل ششرط فيه أو ركن من أركانه أو لازم . 


من لوازمه ؟ إلى غير ذلك مما هو من الترف العقلى » والاسترسال الفكرى الذى لا صلة- 
له بالنور فى القلب ٠‏ والإشراق فى النفس والتوجه إلى العمل . 

أتمثل هذن الفريقين فأعتقد أن من واجبنا أن نعود سريعاً إلى ما كان عليه 
سلفنا الصالحون» وأن نستق العقيدة منهذا النبع الصافى الذى لالس فيه ولا مموض 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسل قما بروبه مالك عنه أنه قال : « تركت فم أعين. 
لن نضاوا ما بسكم مهما كان الله تعالى ونة رَسوله صلى الله عليه وسلم » . 

ولهذا آئرت أن أسلك فى عرض ما )كيب هدم السكيل ولله التوفيق ٠‏ 

عناصر العقيدة الاسلامة : 

وتتكون العقيدة فى « اقّه 6 فى الإسَلام من هذه العناصى:: 

)١(‏ الاعتقاد بوجوده الواجب لذاته غير الستمد من سواه » ووصفه جل وعلاا 
بصفات الكال كلها نتحة للنظر فى هذا الكون . 

لله تبارك وتعالى موجود موصوف بالعل وبالقدرة وبالحياة وبالسمع وبالبصر وباججخال- 
وبالحمككة وبالإرادة .. إل. وذلك واضح معلوم عل اليقين لكل من نظر فى هذا الكون.. 
البديع الصنع ؛ فالخالق حكيم لوضوح أسرار هذه االحكة فى الخاوقات , وقادر وعالم. 
بأجمع معانى المل والقدرة وأماها لأن هذا الكون البديع لا يكون إلا عن علم واسع 
وقدرة محسطة . والفرآن الكرم" 'عدد هذه الصفات فى كثير من الناسبات . ٠‏ ومن أجمع . 
آيانه فى ذلك خواتم سورة الحشر : د هو اله الذى لا إله إلا هو ءالم الغيب والشبادة.. 
هو الرحمن الرحم . هواله الذى لا إله إلاهو الماك القدوس السلام للؤمن الهيمن العزيز. 
الجبار التكير سبحان الله عما بشركون . هؤافٌ الخالق البارى* المصور له الأسباء الحسى. 
سبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم » . 

)0( نف صفات الشاج الشاسهة والنقص عن الخالق سبحاته ؛ فالتجسيم من عنه لأن الادة. 


)0 الاؤءتون : بدو 


العدد الثامن أي الله السنة الأولى يقرب 


٠١ أله‎ 


العدد الثامن +١‏ السامون السنة الأولى «يةن 
تتدول والخالق بعيد عن وصف التحول » والتعدد منئى عنه لأنه تركيب والإله لايد أن 
يكون واحداً ٠‏ والأبوة والبنوة بعيدان عن صفاته لأنهما تحزئة وانفصال والخالق 
لاتحزاً وهكذا . والقرآن الكريم يقرر هذا فى وضوم وبحادل عنه فى منطق 
دقيق وححه ة بالعة 0 وول ق قف المشاهة : ا فاط 00 والأرض دمل لج من 
أنفسع -أزواجاً ومنالأنعام أزواجا يذرؤع فيه ليس كثله ثثىء وهوالسميعالبصير” 1 
< قل هو الله أول: الله الصدد م يلد ولم يواد 5 م («( ويمول فى لق 
التعدد : د أم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشسرون ء لوكان فنبما آلمة إلا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون22© » وفى نؤ البنوة والتعدد معا « ما اذ ان 
دن ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله عا خاق واعلا لعضهوم على بعض سيحان 
الدعما ,صفون20©) وترىذلك واضحا فى كثير من الآيات التىناقش بم الفرآن الكرم 
عقائد الأم السابقة فنئى كل معانى النتقص واأشاءهة والقصور عن الالق سبحانه وتعالى 
2609 عدم التحرضص للحف.قة والماهة ف الذات أوالصفات من حمث ثم 0 مع الاحتراس 
الدقيق بتقرير الخالفة التامة بن ماهءة ذات الالهة.وصفاته وماهية الخاو قات وصفاتهم ؛ 
يمول القرآن الكريم فى سورة الأنعام :« ذلبم الله ركم لا إله إلا هو خالق كل 
اشىء عدر وهو على كل ثىء ل ا اعاار وهو يدرك الأبسار و وهو 
فهلكوا 6 
ومن البدهى أن هذا الوقف لا يوحْذ على الإسلام فى ثىء ولا يقال إنه حجر 
على العقول وانتقاص مع 5 الفكر؛ فإن العقل البشيرى وهنو عماد العقيدة ف الإسلام 


60 اورت ا 6 (؟) الأنبياء © ال 
(؟) اللأمئون : ١ه‏ (:) الأنسام 0ل سد سءى 


(0) هذا الحديث ورد بألفاظ يتفق معناه » فال الحافظ العراق فى ترا أحاديث الإحياء رواه 
أ نعم فى الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأسبهااق فى الترغيب والترهيب من وحه آخر 
أصح منه ورواه الطبرانى فى الأوسط والببهق فى الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا إسئاد فيه 
نظر : فيهالوازغ بن نافم متروك” ٠‏ وزاد الزيدى فى العرح قاث : حديث ابن عمر لفظه د تقكزوا 
فى آلا الله .ولا تفشكروا فى" الله » مكذائرواء ابن ألى: الدذا.فى كتاب التفسكر وأو الشيخ 
فى العظمة. والطبراتى فى الأوسط وابن عدى وابن ٠ردويه‏ والبوتى وشعفه والأسبهانى وأبو نصر 0 
الإبانة وقال غريب : ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس : 8.تفسكروا فى الخلق ولا تفكروا 
فى الخالق فإنكم للا درون ندر "بور واه انث الندار” والرافمى من حديث أبى هرترة 
«تفكروافى خلق الله ولا تفكروا ف الله * إل ٠‏ وتعدد هذه الروايات واجماعها يكدلها قوة 
.والمنى صحبح كا قال الحافظ الخاوى فى القاصد ( من تمليق اليد رشيد على رسالة التوحيد ) . 


العدد الثامن م الله السنة الأولى اهب 


قف إلى الآن موقف العجز الطلق أمام حقائق الأشياء جيعاً » وكل الذى وصل إليه 
إتما هو الخواص وبعض الصفات والآثار » أما السائط الجردة فلم يصل إلى حفيقتها 
بعد :. وما كان الإسلام ليكلف الناس مالا تستطيع أن تدركه العقول والأفهام . 

(4) رسم الطريق إلى معرفة صفات الخالق وإدراك كالات الألوهية وفرانيا” 
وآثارهاء والوصول إلى ذلك عن طريق النظر فىالكون نظراً ححا ونحرير العتقول 
والأفكار من اللوروثات والأهواء والأغراض حتى تسل إلى الح؟ الصائب ؛ والقرآن 


بحث دائماً عل النظر فى اللكونات والتأمل فى الخلوقات ٠‏ وبرفع من قيمة العقل © 


ويعلى من قدر الفكر د لقد ذكر العقل فى ١‏ كثر من أربعين موضعاً مقروناً 
بالتبجيل والتكرس » والحث عى الجد إلى إدراك المقائق وكشف مستورات الوجود 
مثل قوله تارك وتعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اللِل والنهار 
والفّلك التى تحرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وث فنها من كل دابة وتصرءنك الرباح والسحاب المسخر بين السماء 
الأرض لآياتلقوم سقلؤن10© ع وقوله تعامن : «إنى لق السمواتوالأرض واختلاف 
الال والنهار لآيا تلأولى الألبابالذين يذ كرون اللدقياماً وقعوداً وعلى جُنوهم ويتفكرون 
فخلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا بأطلا. سبحانك فقنا عذاب النار2"؟ م 


1 


اليك 


وقوله .تمالى : « ألمثر أن اق أتزلمن النهاء ماو أت رتاه ثمرات عتلفا ألوانها ومن , 


امزال <ددد دص وحورءةاف ألوامها وغراهش سود ومن الناسوالدواب" والأنعام 00 


عتلف ألوانه كذلك إعا مش ىالل من عباده العلماء 29 » ؛ وهو فى هذه الآبة خض 
على اكتشافغرائب النبات والحيوان والخادء ثم برتى على ذلك الشية من الل" إشارة 
إلى ما بين معرفة السكون والعلم به ومعرفة مكو#نه والعم به كذلك من صلة . 

() 7 تقوية الصلة بين الوجدان الإنسانى والخالق جل وعلا حتى يصل الإنسان 
ذلك إلى نوع دن الأعرفة الروحمة هو أعذب وأصدق أنواع العرفة عا ٠‏ وأذلك أن 
الوجدان الإنسانى أقذر على كشف الستورات غير المادية من الفكر الحدود بقيود 
المادةو تتائج الأقيسةالحسية » » فالإسلام كثيراً مامخاطب الوجدانوستثير الواصالنفسانية 
. الكامنة فى الإنشانلتسهو إلى حظاثر الملا الأعلى ونسةشهر لذة معرفة الله تبارك وتعالى : 
١‏ الذين آمنوا وتطمانة قلو .وم ان ان ألا بذ كر الله تطمان القلوب 2 اي وأوضح 
ماتكون هذه الصلة الخفية بين الضمير الإنسانى وبين الالق عند الشدائد التى تنقطم فها 

١6١ آل عمران :8ض جح‎ )١( 7 ١54 : اللقرة‎ )١( 

(؟) لطر : لا« امم (؛4) لرعد :م؟ 


العدد الثامن عد افون السنة الأولى بوب 
لالت 6 ش 


الآمال إلا من الله وحده.ويصور القرآن هذا العنى فى مثل قول الله تمالى : و وإذامست؟ الضر 


ف البحر ضْلمن تدعو ن إلا إياه »(0©. وقولهتهالى: «هوالذى ,سيرك فىالير والبحرحق إذا 
كم فى الفعشلك وجرين مم ريع طيبة وفرحوا با جاءتما ريع عاصف وجاءهم 
الوج. من كل مكان وظنوا أنهم ؟حيط مم دعوا الله عخلصين له الددين ان أجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين29؟ »م 7 ١‏ 

(5) مطالبة للؤمنين. بأن نظهر فى أقو الهم وأفعالهم نار هذه العناصر العقدية ؛. 
فالمؤمن م اعتقد أن خالقه قادر كانت النتيحة العملية للهذه العقيدة أن يتوكل عله وأن 
يلجا إلله ' وإذا اعتقد أنه عالم راقبه واستولت عله خشيته » وإذا اعتقد أنه واحد لم 
يددع سواه ول يسأل غيره ولم صرف وجهه إلا إلله وهكذا . والآيات فى ذلاك كثيرة من 
مثل قول الله تعالى : « إنما الؤمنون الذدين إذا ف كر الله وجلت قاومهم وإذا “تليت علهم 
آياته. زادتهم إعانا وط رهم يتوكاون لبن يقيمون الصلاة ومما رزقنام ينفقون 
أولنك ثم للؤمنون حقا للم درجات عند ربب بروغفرة ورزقكرمم 660 ظ 

ومهذا التلخليس والتصور البديع.الدق جمع الإسلام كل ما يتصل بالعقيدة فى الله 
تبارك ونعالى ووضع حدا مائمآ من التخبط والتحريف والتفلسف بالباطل والمدل. 
التافه فى أقدس العقائد وأمسها محياة الناس فى" الأولى والآخرة . 

وأظن أن الذين يشقهون هه اتعان* وينذوقؤم) ليسا بعد ذلك فى حاجة إلى أن. 
محفظوا أن الواجب فى حقه تعالى ثلاث ءشسرة صفة هى : الوجودوالةدم والبقاء وعخالفته 
تعالى للحوادث وقيامه بنفسه والهدرة والوحدانة والإرادة والعل والسمع والنصى 
والكلام وبقية السفات العشرين , وأن الستحيل فى حقه تعالى أضداد هذهالصفات؛ وأن. 
الجالذ فمل كل تمكن أو تركه كا كنا تحفظ ذلك من من قبل . ظ | 

وليسوا فى حاجة كذلك إلى التطويل فى معالجة البحوث الفرعية للتصلة مهذء. 
العقائد : كبحث. الفات والأخماءوهل على توقيفية أو قباسية ومتعلقات هذه الصفات : 
للسمى.عين.الاسم أو.غيره والعمل شرط فى الإعان أو غير شرط فيه ... إ1. مما يتصل. 
بالفلسفة والترف العقلى أ كثر نما يتصل بالعقيدة والاطمثنان القلى .0000 

ددسيق إلى الثراء السكرام أن يلاحظوا هذه القاصد وحم يقرءون كتاب الله 
تبارك وتعالى ويجتهبوا حين الفراءة فى التدبر على ضوئها ؛ وسيجدون فى ذلك إذة 
و إشعراقاً لا يعدلما ثى, . ( تع ) 


0١)‏ الأسراء : باج 
(؟) الأنفال :م ساو 


0غ اواس : 07" 


ظ 7 5 1 : 
للتشتورا يساق فالبالمنا 2 
م العلاقة بين الأمير وبجاس الشورى : 
) المادة ئ( 
الأمر هو السؤول عن إدارة البلاد وتسبير شئونها » إلا أنه يدير هذا الأص 
عشاورة مجلس الشورى الذى ,ترأس عليه هو نفسه . 
/ المأدة مم ( 
والأمور فى مجلس الشورى بدت فا بالأ كثرية عموماً : وبموجبها نسير شئون 
الحكومة كلها . 7 
1 ) المادة م ( 
وإذا ما اختلف الأمير ومحلس الشورزى الأو أغلبية| أعضائه ‏ فى مسألة » 
وم رض أحدم بالنزول عن رأيه وقبول رأى الأخر+*نات فا بالصورة الآتية : 
؟ س ويحلس الشورى يقبل عموماً رأى الأمير فى الأمور الششرعية الخاصة الق 
تتعلق بالاحتهاد أو تفسير النصوص . 
( المادة 6 
إذا حجبت أغلبية أعضاء محلس الشورى ثقتها عن الأمير : استسفق عامة الناخبين 
فى البلاد استفتاء عاماً من يثقون : بالأمير أو مجلس الشورى . فأسهما كان الرأى العام 
بحفه ببق » واستقيل الآخر. 
وب الشويم : 
/ المادة يمرم ( 
شيئا من قانون الله تارك وتعالى . 
)0( 


ل 
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العددالثامن + المسسادوة السنة الأولى غ.هب 


( للادة وهم). 
لن كون للأمير ولا مجلس الشورى ولا لأحد سن مجهدى الساين أو علمائهم أن 
يحرفوا شيا من أحكام اله ورسوله الواضحة . 
(الادة ٠‏ ) 


وماكان تملا لوجهين فصاعداً من أحكام الله ورسوله ؛ فعلى مجلس الشورى أن 
بعين ماأرادت الشرعة من ورائها “أو استنبط الموانين الفرعية نن أعكام الشربعة 
الأساسة القناس أو الاحتاد . 


(الادة ١غ‏ ) 
الأمور ال لم تدص علها الشريعة بشىء » يكون معناء أن الله تعالى قد خول لاناس 
روح جموع 7 الإسلام وبناقض 0١‏ : 


م المعضاء : 
١‏ اللادة 2ع ( 
يقام فى البلاد نظام قضالى للمحافظة على-ةوقالفرد والجاعة» الخدم بينهم بالقسطء 
ولتنفيذ قانون البلاد . 
) المادة مم ( 


واللهيثة التنفيذية تولى تعيين رجالء القضاءء إلا أن الحيثة الفضائة لانكون 
خاصمة للهمئة التنفيذية فى أداء ميمتها . 


( الادة غ: ) 
والمحكة تكون أبواها منتوحة لكل أحد ء كرك الأجرة على إقامة 
العدل وإدارته . 
انها : الر اد بذلك أن الحاى لاتأخذ شيثاً من الأجرة بدلا من إقامة العدل 


000 


العدد الثامن ب عات السئة الأولى م.وب 


(المادة مغ ) 
لايستتنى أحد من الحضور أمام المحكة لأجل شخصيته أو أسرته أو مابتولاء من 
النصب فى حكومة البلا ٠.‏ 00 
يانه : كل رجل وإن كان أجيراً أو فلاحاً أو فقيراً معدماً له أن برفع الفضية 
إلى ملس المي على العلية من الناس حت على أمير الؤمنين نفسه » وللقاضى أن يحم 
بالحق ويحرى قانون الششرع على الخدفة إذا محةقت عليه القضية م م على أى رحل 
من عامة السلمين . وكذلك إذاكان الخليفة يشكو من أحد كوى تعلق بذاته » فليس 
له أن يطؤء غليل نفسه من يشكوء بما عنده من القوة والسلطة التنفيذية » بل هو 
مضطر من جهة الششرع أن برفع قضيته إلى الحسكة كعامة أهل البلاد . 
) اللدة 5 ) 
القضاء فى الدولة مكون مقذاً بالقانون اللاى. تضبرحمحلس. الشورى ؛ سواء أ كان 
متعاقاً تفسير الأ<كا م أو القناس أو الاحتباد أو الاستحكدان . 
(.الادة ا )- 
لا يكون فى اليلاد إلا قانون واحد لاءامّة والولة سواء © والحاك العامة مى الى 
تخطبقه على ايع . 
( المادة 31 ( 
من حق كل أحد فى الدولة أن بتحدى فى المحكة حكا من أحكام الحكومة على 
أنها محاوزت حدود القانون أو الدستور فى إصداره » وكذلك عكنه أن تحدى 
الموانين الى د علمها بحلس الشورى على أنه .حاو حدود صلاحياته الدستورية . 
ا + د “د 
هذا ينتهى مالدينا من « مششروع دستور إسلائى » وقد ممه الأخ الفاضل 
الأستاذ نعم الصديق من عنتلف مؤلفات وكتابات الأستاذ ألى الأءلى الودودى , #تفظا 
مه حهد الطاقة ‏ بعنارته الأصلة . وتقل ذلك إلى العر ببة الأخ العزيز عمد عاصم 
حداد من أبناء « دار العروية للدعوة الإسلامية بالباكستان » . 


مض هالت وم فد ام خ لانم راف از بربطلة تاتس زييع كم جا مادم هنذا عرازم ون ممظلج خا رتبب 07 ع نالك عد علد وه ي اخعظ قي للا ف ا ا 000 


تياو جوع ا ما اليد ا ب وو ا اا ا ان لحا ار نات نه وي ات لوا ع نراقي واو ا ا و يي ا ات و فيا حا عار ا سا ا علو وا ال ا 


العانرا مجاه _للشمير 
اراح رع اش ركائّ 


للاستاد السدكب الدين لاطي 


وهذا تموذج كامل لفادة جيوش الإسلام الى كانت حمل فى زمن التابعين المدل 
والرحمة والطمأئنة والتعاون على الحق والخير إلى أقطار الأر ضٍ ء حق إذا رأى أهلبا 
جمال الإسلام » وأخلاق العروبة » أنسوا مهما : واطمأنوا إلهما » وتباروا فى الإعان 
عبادئهما والانضواء إلى أهلهما . 
هو الجراح بن عبد الله بن جمادة بن أفلح بن الحارث بن دوكة © بنحرب بن سفيان. 
إن سلهم الحكى : و( سلهم ) أحدجق المع ان سيد اروس رورم 
مالك ) ابن أدد بن زيد بن يشحباثن عريب أ زد بن كهلان بن سب . وجده الأعل. 
( الحم 3 سرعلل العشيرة ( أحوا حعق بن مهد العشيرة الذءين تسب الإمام 52 
ابن إسماعيل البخارى المعنى إلى ولام ,.لأنه ترلى فى م بد إسلام قوم ' تاق 
إحوة ارين مب ل ا ا اي ا د 
00 2 عند 0 دق دواوئ الأدب عرات شهية من 0 
20100 والفروسية والفصاحة والفضل » مثيم عا هت 
اطارث بن كتوم آءه بأعادها .ومفاخرها ) ومنهم ابر ( وهو مراد ) ..وأنوم 
جميعا الوا التى تربعت فى ربوعها ادا واوا اواو 
الشائمة فى العال. الإسلائى : فيهذه البطون الغشة مة بالبطولة 2 وبالأخلاق 6 وباللاغة , 
وبالسماحة والكرم ٠‏ وبالعلم والتقوى ٠‏ والأدب والصلاح عى الق ظهر منها الآ راح 
ان عبد الله المكئ. القائد الجاهد الفانم فى أذربيجان وأرمينيا والقريم والقوقاس 
وما لما مدن الملاد القى كانت ق الحرب الأخيرة مدان الصمراع بسن ألمانا وروسا 


ع 


العدد الثامن ود الجراح بن عبد الل االحكمى 2 السنة الأولى باون 


أول لوده 
ش والجراح الحسكى ٠‏ ككل جاهد فى دولة بنى أمة ( التحق شالق الهاد عندما 
بلغ سن الرشد ولم بزل محمل السلاح ويتقدم الرايات حق اءترف له الأبطال بالرجولة 


والثيات يوم البأس والتقدم على الأقران » وحينئذ بدأ يذكر اسمه عند القادة والولاة 


حت أصبح عند الخلفاء من رجال الدولة وأركانها . 

وأول ظهور هذا الطل واشتهار اسمهكان ل فما وصل إليه عامى - فى سنة ,لم 
وكان عبد الرحمن بن مد بن الأشعث قد ثار على الدولة الأموبة » ونشبت بينه وبين 
الحجاج بن بوسف الثقق معركة دير الجاجم » فكان الجراح الهكى قائد كتيبة فى 
جدش الخلافة » وكانت له مواقف مأثورة فى إطفاء تلك الفتنة . وكان له فى صفوف 
الثائرين أقارب وأصدقاء إذا التق سيفه بسيوفهم محول الصداقة بين السلاحين فيكون 
للاأخلاق حيتئذ موقف من مواقف الرحمة والرفق:جدير بالوصف والددون . 

ورر ب عم الهمرة 

وفى سنة بجر كان الجراح بن عبد الله الحكىَوَالآ عل البصرة » عندما كان عمر 
ابن عبد العزيز والياً على الدينة » وقتيية بن مل واليآً.على خراسان . فبلوغ الجراح 
هذه النزلة فى زمن مثل هؤلاء من ولاله يعد أعراً عظما . وكان ذلك فى خلافة الوليد 
ان عبد اللك + ولبمرت ولاة الجراح على الإصرة سنوات .وهنا شهادة هغل أله 
.رحل إدارة 5 أنه رحل حرب . 

ور بت على فراسان, والشرى 

وفى سنة + شنب على قتيبة بن مسلٍ أجناده قمتلوه » فاستعمل الوليد بن عبد الللك 
علبها الجراح بن عبد الله المكمى . ويقول الؤرخون إن يزيد بن الهلب استعان 
بالجراح فى سنة لاه ( أى فى أوائل خلافة سلمان بن عبد الللك ) فناط به ولابة واسط 
فى العراق . ثم رأيناء والا مرة أخرى عل خراسان سنة يوه ؛ وأقره علمها أمير 
الؤمنين عمر بن عبد العزيز ثم عزله عنها فى رمضان سنة ١١٠١‏ لشدة بلغته عنه . وذلك 
أنالجراح كتب إلى أمير الؤمنين عمر : « إلى قدمت خراسان » فوجدت قوماقد أبطرهم 
الفتنة » فهم يزون فنها نزواً » وأحث الأمور إلهم أن تعود الفتنة لعنيوا حق اله علهم 
خليس كفهم إلا السيف والسوط ٠.‏ وكرهت الإقدام على ذللك إلا بإذنك » فكتب 


العدد الثإمن 0 للمون ‏ السنة الأولى ,هرون 


| إليه عم : 5ك أم ترج + أت أعرس م الي 


الأعين وما- عن الدور . 


الجراع فى موهفالترمة والرفاع 
5 اللبمة الى وجهت إلى الجراح من أهل خراسان عند أمير الؤمنين مر 
ابن عبد العزيز أنه اشحم الناس على الدخول فى الاسلا م1 ثهم يلون على هذا 
الدين برغبة وفهم وإعان. بالرغم من أن الخرا- اج لا برفع عنهم » وأن عشسرين ألفا منهم 


تقدموا إلى .المهاد. عد أن أساموا 2 0 فى . اسان لاتشجعهم على ذلك ع 


العطاء لحم وتزويدهم بالأرزاق . 

فكتبٍ جمر بن عبد العزيز إلى الجراح يقول له : « انظر من صلى ,قبَلك إلى 
التبلة شع عنه الجزية » . وكتب له أيضاً :.« إن الله بعث حمداً صلىالله عليه وسلهادياً 
و يبعثه جابيا » . 

وما كاد الجراح يفعل ذلك حتى ازداد إسبراع الناس إلى الإسلام وكاد مل ذلك. 
عيزانية الدولة: فأشان بعض رجال اتلسكوّمة فى خراسان على أميرها الجراح المسكلى 
بإقامة السنة قيمن يدخلون فى الإسَلامَ »..وذلك بأن يأمِرهم بالالختتان » واف الجراح 
أن بلومة عمر على ذلك فكتب إليه ,يستأذنه فكتب إليه عمر : « إن الله بعث مد 
ضلى: الله عليه وسلٍ داعيا » ولم يبعثه خاتنا » ( الطيرى لم : غ8١‏ ).. ثم قال أمير 
الؤمنين لمستشاريه من رجال دولته : 

ابغونى رجلا صدوقاً أسأله عن خراسان . 

فقيل له : قد وجدته , عليك بأنى از لاق بن حميد . ٠‏ 

فك ف المؤمنين إلى الجراح أن أقبل واحمل أبا بجماز » وخاف على حرب. 
خراسان. (أى على قيادة جيوشها ) عبد الر من بن نعم الماقد ٠»‏ وعلى جزيتها 
( أى على مالتها) عبيد الله بن حبيب . 

ولا أزمع الجراح السفر إلى دمشق صعد منير السجد وخطب الناس فقال : 2 

ديا أهل بخراسان » جنتيم فى ثيابى هذه الى على” » وعلى فرسى »لم أسب من 


مالي إلاحلية سيق © ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه ء وبغلة قد شاب 


وجهها . ولم كن علك نفعة سفره فاستدان من ست امال عشيرة. آ لاف درثم 


العدد الثامن 5 الجراح ن عبد الله.المكى السنة الأولى كه 


وقال عى عل" ملفا حق أؤدما إل الاين »رونا وضل إلى د مشق قال له الخليفة : مق 
خر<ت ؟ قال دل تمن وحن 4 وعل دين ااتضة هي . قال 557 
تفطر ثم خرحت قضيت عنك . شمع له قومه إعانة من أعطيا 6م فوفوامااستدانه من 
بيت الال أسدر» . 
ودخل أبو بجاز على أمير المؤمنين غُمر' فى جفة الناض », فلم ينتبه له عمر » ثم خرج 
مع الناس .. ولما سأل عنه الخليفة. .قبل له: دخل .عليك مع "الناس ثم _خرج . 
فاستدعاه وقال له : 0 00 1 
انا أنا يجحلز , ل أعرفك.. 
ققال له أبو حاز : فهلا أنكرتنى إذ لم تعرفنى ؟ 
ثم استشاره الخليفة فيمن ,صلح لولاية خراسان » فوصف له رجال الدولة فها 
بأدق ما بوصف به الرجال . فولى عبد الزحمن بن نعيم الغامدى إمامة الصلاة وقيادة 
الجدش والامارة » وولى عبد الر حم ن القشيرى الخراج وإدارة ةالمال. 2 
ولم تستغن الدولة عن كفاءة رجلها ا راح لحك ذلك القائد العغيف الجازم 
الشديد ٠‏ فر يناه فى سنة ٠١١‏ والا على كرثانه/ 
مئال دوع ووش 0 
قد رأبت عفة الجراح وعزوفه » وأنه لم يكن علك أجرة سفره » مع أنه كان 
المتصرف فى مقاطعات خراسان : جشها وإدارتها , وبيث مالا . فعاد منها بالثوب 
الذى جاءها نه » وعلى الفرس الذدى كان معه » ول بزدد إلا حلة لسيفه . 
وفى سنة ٠١‏ وقعت الكارثة الحزنة بعصيان آل المهلب والبطش مهم ٠‏ وقد بلغ 
ن استفزانهم شعو البيت المالك مهذا العسيان أن أراد'الأمير الحم الكريم فساءة 
ان عبد الملك أن بيع أولادمم إهانة ل وَغضباً علوم ؛ فتقذم لجراخ فى استنقاذثم إلى 
أن خلى مشلئة سبيلهم المت اج را مووي 


الملوقف ما استطاع . 


وفى سنة غ١٠‏ عهد الخلدفة بزيد بن عبد الملك بالإمارة على.أرمينة وأذرب<ان 


إلى الجراح ن عبد الله الحكى ٠‏ ليتولى محزمه وشدته دقع الأذى + من مات مشر 
النزك على حدود البلاد الإسلامية » فقاد جوش الخلافة بنفسه » وفتح الله له مدينة بلنحر 


اناد 


5 . ان 
العدد الثامن الا السامون السنة الآأولى ٠.هم‏ 


وتغلب على جموع الثرك ومقاتلوم » وغرقهم مياه الأنهار الى حول مجارءها على 
معسكراتمهم » ثم تقدم إلى الحصون التى تلى بلنجر فأجلى عنها حماتها واستولى 


4 2 
و شق أمام برشل تفليس 
وجاءه أهل تفليس بنسخة عهد كان صدر إلمهم فى زمن أمير المؤمنين عمان 
ابن عفان من قائده الجاهد حبيب بن مسلة بأمانهم » وتيسير كثير من شثونهم 
الزراعية والصناعية » فأقرها لهم الجراح بن عبد الله الحكى » وجدد لم العهد 
| لوثيقة الآتية : 


لسم ألله الرمن الرحيم 
وهذا كتلوق اطراع تن فيه ان لأ قتلويى فى ريعاق تطلس من لدي 
جرزان : أنمم أتولى بكتاب أمان طم .ان خيس بن مسامة على الإقرار بصفار الزية » 
متحلدر وعن طعام وديدونا من رصاق فحواظ مخ لووة حرزان »: عل أن بؤدوا 
عن هذه الأدهاء والكروم فى ركع يه مائة دوثم بلا نانية ؛ اقلت لهم أمانهم وصلحهم 
وأعرت ألا يراد علوم 1 من قرىء عله كتابى قلا سعد ذلك هم إن.شاء الله ») . 


| إصمرمام الل داري ال 

وكان الجراح فى : لاية أرمينية مثال.الإدارى التاول لازم المصلح . رأى الباعة 
والتجار فى أسواق مدينة ( برذعة ) شتعملون مكابيل وموازين عختلفة ».فينضرر عامة 
الشعب من ذلك » فأعر كان موار تي اياي ص العدل والوقاء » وامحذ لم مكالا 
موحداً سموه المكيال الجراحى ) . ويقول أبو الحسن البلاذرى إنه:بق مستعملا 
مهذا الاسم إلى زمنه ) وفاة البلاذرى 3 بياس ( : 7 

وقل البلاذرى عن أى عبد أن اكرام يبن حيف الله كان بن قر من فقة 
وذهبٍ وبجعاها حت. بساط فى مجلسه على أوزان ممختلفة » فإذا دخل عليه الداخل من 
ذونه والمتزين به رئى إلى كل امرىء منهم مقدار ما يؤهل له , ستميل بذلك قلوهم 
وإستعين بهم على اير . 1 ش 


يل 
00 
: نك 


العدد الثامن سن الجراح بن عبد الله الحكنى السنة الأولى ١0م‏ 


مواصلم المربار 


ومضت سنة غ١٠‏ ودخلت.سنة ٠١‏ وهو يتوغل فى الأراضى الى محكنها دنا ” 
الأآن من بلاد الخزر » وتسمى بلاد اللان » على مقربة من مضيق الدربند الذى كان 
السمية العرب ( باب الأبواب ) فشاعت هبية العروبة والاسلام فى تلك الأرجاء ؛ | 


وأصيم أهلها يعتقدون فى هذه الجيوش أنها.لا تغلب . 

ومات الخليفة يزيد بن عبد الملك فأقره الخليفة الجديد هشام بن عبد اللك على 
ولابة أرمينية » ثم صرفه عنها سنة .م١٠‏ ورده إلسها سئة ١9١‏ عندما بلغه فساد الذين 
حردوا على الدشيرك من أتراك ما وراء الباب . 


انتقافيرء اللان, وسريادة لجرا 

وفى سنة ١١+‏ تآص الترك والخزر وجميع البغاة من مشرك اللان والدرشد 
ؤوسوا<ل بحر الخزر » ونظموا <ركة انتقاضن اسك النطاق على 5 الإسلام والغدر 
مماة الدن من محاهدى الاين . وكانت |القوة الق محتٍ بك الجراح لاتبلغ عشسر التقوات 
الثقاتلة التى أعدها الشركون للاتتةاض » ولوكان غين:القائد الحنك الجراح المكى فى 
ولاءة تلك الجهات لكانت الكارئة عظة جد “لأا ا راح فعزم على أن نضح 


ى 


بنفسه وبالقوة القليلة الى معه من جند الشام ريما تسدَعد دار الخلافة لإدراك البلاد قبل ١‏ أ 


أن مخرج من اليد . فاستخلف أخاء الحجاج بن عبد الله الحكمى على أرمينية » وعبر 


الكر بالموةالعللة القى معه << قى قطع الور العروف بالسمور وصار إلى الخزر - مسكز 


الفتئة ومنبع الثورة ‏ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وقائل أهل بلاد حمزين »ثم صالحهم 


على أن علي إلى رستاق يران وحمل لم قررتاين منه نزم قمهما . وتعدم إلى أهل 
خرميك فأوقع بهم وسى مهم , م قفل قزل تك فدعمه الع ثلوجه وبرده القارس 
خأنزك حنده فى رذعة 3 والبيلقان ريا تنقهذى حدة الشتاء . وفى حلال ذلك ثارت الخزر 
وعيرت الرس » فار هم الجراح فى #راء ورثان فأمحازوا إلى ناحية أرديل , ادق 
.حرج أردبيل كانت العركة الأخيرة الى قضى فنها الجراح وكتية الله الى كانت محت 
يادته أحرج نوم وليلة مرت على جتش مر[ جيوش الديا ء لأن الكتيبة الصغيرة 
كانت تغابل عثرات أضعافها من المقاتلين » وكانت متعبة ومحالف علبها الغدو والشتاء 
والفاقة والانقطاع عن مصادر الدد . وظلت الجيوش العربية بعد ذلك إلى أمد طويل 
تضرب الثل لكل ايلة حرية شدددة بقولما : « لله كليلة الجراح » ولكل بوم 


العدد الثائن 1/4 ْ العلون: - ١‏ السئة.الأوى 0م 


العظم الجراح بن عدا 0-0 5 دن ان معه دن د إلى أن معاتل. 
وقد سمى الور الذدى كانت تلك الوقعة على ضفافه ( نهر الجراح ) واسير الدى. 
كانت الوقمة عل مقرية'منه ( جسر اللبراج ).. اه 
وأول م 0 ا اضرا (نادا الخلافة ف ب«مشق ) كت هده اا 
يلةتى ياأسعيد أن الجراح قد ا عن 0 : 
فأجاءه سعيد بن حمرو : 
- كلا يا أمير الؤمنين 6 الى راح أغرف الله من أن بنحاز عن العدوء, لكنه قتل. 
ا : نا الرأى ؟ '/ 
علها 00 لل نما كتب إلى أعزراء الأحناد يواقوق بأجنادثم ) قمعل ذلك هشام ش 
بالشارات اع 
وما وافى سعيد بن عمرو تلك الأصماع حتى أصاب للترك ثلاثة جموع وفوداً إلى. 
خاقان عن أسروا من السامين وأهل الدمة » فاستتقذ ما أصابوا , وأ كثر المتل فنهم 
ولكش قعاء بأتدادسييه ان مرو اطرقى بأءراة الأعتاد» بل .وغ الياد 
ليث الوغى مسامة بن عبد لللك وأءره بإن يتجهز للالتحاق عمسكر الجهاد ء قال. 
الطيرى : فسار فى شتاء شديد البرد والطر والثلوج حت جاز الباب فى آثار الغرك , 
وخاف اطنازث بن مرؤ الطالى 0 أحنك قواده ) بالناب الى إلسملونه اللاربيد لغيه 
- عليه خط الرجعة . 


شرام عروالء بن ” ا 
وكان فى جيش مسلمة من الأهراء آل عبد قسن الأمر عروان بن حمد . الذى. 
ماو فيا ند الكو ذلا بق آبنة » فاتقطاً خطوات سيانة .فى البطس متي تانيرك 
الذدن غدروا بالجراح وقتكوا رجاله . 


اران 


العدد الثائن ه7٠‏ الجراح ن عبدالله المكى السنة الأولى .م 


.وق ساعة دن ساعات اص ع يكن دحل 555ظ الكلافة على ا الؤمنين هشام 


وهو فى 7 الدار الحضراء ) من مدينة دمشق لواحي وراء ا القيلى من مسحد 
0 أمبة وكقال له : ٠ ٠‏ 
-. إن بروان بن محمد بن ٠روان‏ (اءنء م إلخليفة ) يستأذن ف 000 
أقدهه ش هشام لهذا النياً لأنه كان لم أنعءروان فى صفوف الخمرت حت القمادة 
.مسامة..ن عبدالملك سلاد الأزر » .فأذن له بالدخول حالا. قلنا ضار بين بده سأله عن 
سبب قدومه ٠‏ فقال مروان : 
د قد قت ذرعا يا أمتر الؤمنين عنيا 0 لاك 0 أر من محمله 
اناك غرئ . 
قال :ا اوها عو > 
قال عرؤان : لد كان من غدر الترك بالمسامين وقتلهم الجراح بن عبد الله 
الحكى :ومن معه من الجاهدين مادخل به الؤهن على السلمين هناك . ثم رأى 
أمير الؤمنين أن بوحه أخاءه مسامة إلمهم ..فؤالله ما ؤطى ,من بلادجم إلا أدناها , ثم 
انه لما رأى كثرة جمعه أعجبه ذلاك » فسكتب إلى الترك والخزر يؤذتهم بالهرب » وأقام 
بعد ذلك ثلاثة أشهر فاستعد القوم وحشدواء فلخل ا لم يكن له فمهم نكاية > 
وكان قصاراء السلامة.. وقد أردت أن تأذن لى فى غزؤة أذعت لها لضن لفان + 


و - من المدو . 


قال الخلفة : قد أذنت لك . | 
“قال : وتمدنى عائة سير 
قال : قد فعلت .. 


-...>قال : وتكم هذا الأهر عن كل 00 


3 “قال: قد فعات:: وقد استهملتك على أأزْمئة‎ ٠ 
0 فودع «روان ابن عمه هشاماً لساعته, الاقم 0 إلى ا‎ 


الافلوعة مالة وعشمرون ألف حاهد . فأظين - اه يزيد غَرْو اللان - ل اد 


الروس ؛ و تجرى إلبها : نهر أتل» وتقع بين أرمينية وبلاد الحزر على مقر بةءن الدر ند 
باب الأبواب 5-5 وبالفعل قصد عروان بلاد اللان , 5-7 إلى ملك الزر نطلن 
منه المهادنة ليؤكد له أنه ليس مقصوداً مهذه اللة الاسلامية الرهيبة ؛ وأن العرب 


العدد الثامن جب السامون السنة الأولى ؛ 2.٠١‏ 


اكتفوا عا كان من المعارك السابقة بينهم وبين الخزر بقيادة مسلمة بن عيد اللك . 
فكتب ملك الخزر إلى مروان بن مد محيبه بالموافقة على اقتراح المدنة » وحضرت 
من عنده وفود الصاح للمذاكرة فيه ْ 

ادا وصلت وؤود ملك الخزر إلى مروان فى أرمينة أ كرمهم وأمسكهم عنده 


:خيوفاً بوعاطك تق الث مصوق عو إلى أن الشكات سيوعه افتران وعووية 


يكل ما يلزم لما » فاما فرغ من استعداده ابتكر وسيلة تسوغ له الإغلاظ لمندونى 
ملك الخزر فى القول » وأخيرمم أنه صار مضطراً إلى حرب املبكهم » وقال لم : 
اذهبوا إلى صاحبم وأخبروه باتهاء ما بيننا وبينه من هدنة » وأننا لانمتطيع أن تتفق 
معه على صلح يرطينا . ثم وكل بهذا الوفد من سير به إلى ملك الخزر من طريق 
طويل ؛ وزحف هو بحيوشه من أقرب الطرق ؛ شا وصل الوفد إلى ملك الخزر 
إلا وءروان قد وافاهم بحيوشه من ورائهم » فعلم ملك الخزر من رحاله ما عند مروان 
من جيوش » وماقد حشده واستعد به ..فاستشار ملك الخزر أحابه , ققالوا له : 

إن هذا قد اهتبل غرتنا ؤدخل تلاذئاك, فإن أثّنا إلى أن مجمع له ما محاريه 
مه احتحنا إلى مدة يبلغ فبها منا ما بريد. وإن لقيناه على حالنا هذه هزمنا وظفر بنا . 
والرأى عندنا أن تتأخْر أها الملك إلى أقاذى بلادك وتدعه وما بريد . 

ختبل ملك الخزر رأى. أصمانة . وقاز ث أشازؤاءعله ودخل عروان .ن محمد 
هذه الأصماع الغنية الواسعة » وأوغل فها -ق انتهى إلى آخر بلاد الخزر ء ثم انتقل 
منها إلى بلاد ملك السرير فأوقع محيوشها وقتح قلاعها ودان له الك ل 
غرامة حرببة من جملتها مائة ألف رقيق مدير مل إلى الدريند.( باب الأنواب) 
خيتسامها السامون من هناك . وهكذا فعل فى سائر مالك القرم والقوقاز . 

ومن ذلك اليوم استقر الإسلام فى تلك.الأصفاع : وأخذ علماء العوامم” الإسلامية 
يذهبون إلى هناك لينشسروا الدعوة الحمدية:ومعرضوا أهل الخير من الشبان على السفر 
إلى .عواصم الإسلام لتلق علومه فنبغ منهم مؤلفون وعاماء نرى تراجمهم مدوية 


فى الكتب . وهذا من مناقب مروان بن جمد الى قاما .عرفها الناس . وأحسب أن 


اراح ا دق باسمه "كر الدين .يظنون أنهم يشتغلون 
«التاريعم . 


يم 4م 95 1 


لسعادة الدكتور عبد الوهاب عزام بك | 3 


مقن عفن فى آلا كيتان 


ا معبر انكر 0 

فى الناس من يعتزلك مشاغل العيش وبأوى إلى داره معتكفاً متعيداً بعيداً من الشير ‏ #* 
والإئم. وليس شيئاً أن يعتزل الإنسانالناس فيتعيد ؛ إعا العبادة الحقة أن تدفع فى مضايق, 
المناة ومعاركها » وعارس قتنها ومطامعها ثم لا يقطعك ثىء عن عبادة الله آخذا بالمق. 

قائماً بالقسط . ْ ظ 


حل 
اا 


إن العالم هو العبد الأ كبر فا أثكرت فيه من“أثر َال » وما قلت فيه من كلة طببة 1 
فهو عبادة » وكل ما تعمل فى عمارة الأرض امن بناء أو/ع هد طريق أو زدع أو غرس 1 
هو عبادة » وكل ما تسن للناس من سنة حسنة + وكل ها هدم إله من رآئ سديد. 
تبتغى به وجه الله عبادة محا الله ويدعو إلنها الدين . فائخذ هذا العالم معبداء واسع فيه 
إلى الخير ٠‏ وأصلح ما استعطت ؛ فإن تفعل فأنت فى عبّادة دائمة للك ونهارك » وأنته ‏ نته. 
فى ذكر لا يفتر وصلاة لا #نقطع يحب الله ها عباده ٠‏ ويحزى علها الحسنى وزيادة . 7 


ابرستكبار على إبليس 


وقيل : ادم هيا اس حدوا 


5 ار 


يرب حين أي الموان 


أبية السدوى. لحيدقا الدي* 
فسرت على الأرض أبتى الفسا 
و أو لاد آدم أغدو يسوم 
و ألق حرب الموى” العز ب 
لك. - م 4 1 بأ ل 
ولذن تنهاوتوا هوى” الفراش 


ولكن حى ' سندوا 


د أغير مع اشير أو أنمجده 


وناددت قَّ الأرض أن افسدوا 


إلى قرنه فى الوغى نصمد 


ا ل 5 
ولم اام بيهم اناف 


# ب 


العدد الثامن ,رن الملدوق السنة الأولى .“٠.م‏ 


موق عسية:. كوت ىر أعرسا”” وما كآنه اله سياة “سد 
أتيت إلبهم مي ورجلى فلم رهيولى ولم ترعدوا 
وحتبُ بمخداع القال ‏ ومكر التعالب فاستأسدوا 
وأصغت الم من نضار عجولا فلم يأمهوها ولم .عدوا 
وسمتهم 2-0 الحباة م ذللتهم وها “عدوا 


أدور مهم حول حصن حصين من الدين والخلق قد شندوا 
ومالى إلى ساحهة مدخيل ولا لى إلى ترجه مصمد 
فا أن فى ووم لبذ شغد إل القسوم ميا" عد 
فأدرت عن سدم ايآ أعض” البمان ,ولا أحسد 
. حدزوف عن الك كرأ وعد انيت السحود و سيدلدو|:' 


الإنسان ضثيل الجسم ذعيفا القوى دود /العمر ؟؛ ولكن فكره لا قف 
وآماله لا محد ء وطموحه لا ينبى اول أن دولك كل ثىء وسيطر على كل ثىء . 
طعامه وشيرابه » ولذاته الحسك مرق قدويم عل الصو ل لما ترود قريية : فلذة الطعام تتقلى 
عيفاً حين شبع » والرغبة فى العمل تصير تفورا حين ,كل » وقدرته على الثىء فى حال 
حول تزاً فى أحوال.؛ ولكن شخفه بالمعرفة وأزوعه إلى الاطلاع »م ولنةانه الروحية: 
الق يدركها فىكل جميل حى” أو معنوى » ويتالها فى الحب على كثرة أشكاله وضرويه » 
كل أولكشك غير محدود لا محده زمان: ولا مكان ولا حال . الإنسان إذن صغير محسمه 
وصورته وما يتصل بالجسم والصورة » غير محدود بروحه ومعناء وما يتصل بالروح . 

ولولا أنه موصول عالاعة ولحي ماطيع إلى غير الحدود وهو محدود » ومانزع 
إلى ما لا ينتهى وهو متته . 

روح الإنسان. موصولة بللّه سبحانه , والله هو الأول والآخرء والظاهر والباطن 
الخيط بكل ثىء الذى لاغيط نه ثىء . 

فلدرك الانسانهذه الصلة وبمدرها قدرهاء وعد أن بعلو 520 الحسة 
والفيود اطبيية 4 دق زيل بالمعانى الجيلة العامة التلائمة » وينفصل من المماتى القبيحة 
الجزئية التنافرة » ليطمم إلى غير الحدود ؛ و مخاص من س<ن الزمان والكان وود 
الأحوال والأشكال ,© 


الفا لأساى بلست لزالز رشيقة - 
٠‏ للااستاذ السيد أ الأعلى المودودى ظ 
الحداد 


ش تدر دب : امه مد عاد 


9 ْ 


[ هذا فصل من فصول كتاب سوء ١‏ الربا ) للاتستاذ السيد 


:أنى الأعلى المودودى ؛ أمير الجاعة الإسلامية فى باكستان » عر بناه 
لجلة (اللسامون) الثراء وهو كتاب »تم جامع فى موضوعه ٠‏ والنية 
معقودة على أن عضى فى هذه الللة مستمدين التوفيق والممونة 

من الل تعالى . . . ] المترجم 
إن النظ الاقتصادية الى ظهرت إلى اليوم فى هذه المعمورة كن أن نقسمها 
ثلاثة أقسام إذا صرفنا النظر عما فيها من الاتخثلافات الجزئية : نظام الرأسمالة 
(20ع551. ©1212511م2) ونظام الشموعية (لاواط اتيم ةره0) ونظام الاأسلام 1 
و فماءلى نتصدى لل كر البادىء الأساسية لمذه النظ الثلاثة متجرين الإيحاز والاختصار: 
نظام الراسمالة : ش 1 
إن النظرية الى يقوم عليها بناء النظام الرأعالى عى » بكلمات صرمحة موجزة : 
أن الفرد هو الالك الوحيد لما يكتدب ولا حق فيه لغيره » وله أن يتصرف ف ه كما 
نشاء وورضى ؛ ومن حقه أن مختكر من وسائل الإنتاج كل ما تصل إلله بدهء ويأنى أن 
يصرفها إلا إذا استدر منها منفعة راجعة إلى نفسه . فهذه النظرية تبتدىء من تلك 
د الأئرة » الى أودعها وجبل عليها كل واحد من أبناء البشر » وتنتهى أخيراً إلى ذلك 
الحد الأقصى من الأئرة وحب الدات الذى بِقَضى من صفات الإنسان وطبائعه الشنريفة 


على كل مالا مد من وجوده أسعادة النوع الشرى وفلاحه . وإننا إن نظرنا من الوحهة 
الاقتصادية البحتة ‏ دون الخلقية ‏ فما تستلمزمههذه النظريةأن+تل التوازن فىتوزيع 
الثراء بين الأفراد » وتتجمع وسائل إنتاجها عند طائفة تسكون أ كثر الطبقات رفاهة 
أودهاء ؛ 'فينقسم الجتمع فعلا إلى طبئتين اثنتين لا ثالثة لما : طبقة التمولين وطبقة 
الفهراء » فتضع طبقة المتمولين دهاعلى موارد الثراء كلها ؛ و:تصرف فنبها ما تشاء 
ولا تستخدمما إلاقى سديل مصالطهها الذاتية؛ وتضيع فى سديل إعاء ثروتها مصلحة المجتمع 
العامة . أماطبقة الفقراء » فيضيق فى وجهها السبيل إلى ثيل نصيها من موارد الثررة , 
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إلا أن محصل على أقل ما تقيم به أودها من عرافق العيش بأ كبر خدمة يعكنها القيام مها 
لصلحة التمول . والظاهر أن مثل هذا النظام لا ينجب إلا الرابين وأصعاب الصانع 
وملاك الأراضى فى جاب » والعال والزارءين والدينين فى جانب آخر . والذى تقتضيه 
فطرة مثل هذا النظام أن بينعدم من الجتمع رو الإعالافم وللواساة والتكافل » ويضطر 
كل فرد إلى التبلغ بوسائله الذاتية للامعيشة 3 ولا اح أحد [أضيرا لغيره ولامساعداً له « 
وضصق ف وحه الحتاج باب للعدشة و جبهد فى الابماء ع حماته ماما العداء لغيره من 
أفراد ا جتمع 6 ولمستتهد حهوده قّ الاستثثار ١ا‏ 55 عر ما تصل إلله يدممن موارد الثراء: 
متكرها ولاستخدمها إلالإعاء ثروته واستؤارها . ثم الذين يفشلون فى حلبة الصارعة 
هذه أو لا ستطيعءعون التزول ومها 2 لاعءود عاموم اد ذىء ولارق الهم ولا م 
إلنهم بد العو نة » فإما أن يتخلصوا من آلام الحياة بالانتحار » أو يضطروا إلى ملء 
بطونهم باقتراف الجرائم وركوب الدناءات . 

ومن المحتوم فى نظام الرأسمالية هنا أن محدث فى الناس ميل شديد إلى جمع الال » 
فلا ستبلكوه إلا فى وجوه مثمرة >دية”: "يعون شركات المساهمة وينشثون الصارفه 
ومجمعو ن الال الاحاطى ويؤسسوان شركات التأئين ويؤلفون جمعيات التعاون » 
ولاسرى قى هده الشاريع الاقتصادتة كلها إلا دق واحد لعمنة وهو <( اقتناء الال 
بالمال » وسواء أ كان ذلك مَنْ طريق.التحارة الشروعة أم من طريق الرب!ا . ولس 
هناك فرق جوهرى بين البيع والريا من وحوّة الرأسالة , فلا محتلطان فى نظاءها 
كسب 0 بل ها عنزلة الاحمة والسدى فى أوضاعها التحارية » والتحارة والربا كل هنيما 
ستازم الآخر فى هذا النظام ولاترق إلاءه ؛ فلولا الربا لتداعى نظام الرأسمالة . 

نظام الشوعمة 9 

وبإزاء هذا النظام ال رأسمالى هناك نظام اقتصادى آخر فى الأرض إسمى الشنوعية : 
وممناء ص النظار به هُ المائلة بانوعاتل الإنتاج كلها 2 بين الجتمع ولاحق للا" فراد 4 
صفاتيم الفردية أن عللكوها ويتصرفوا فمها حسب رغائهم ويتمتعوا بها وحدثم . 
والأفراد لا ينالون ما شالون إلا مكافأة عل ما عومون 53 مدن خدمات لمصالح ا جتمع 
الشركة . إن الجتمع يبي لم «رافق الحياة وهم يقومون بأعمالهم مقابلها . 

هذه النظربة تنظ الاقتصاد بأسلوب الف أسلوب النظام ال أسمالى اختلافا أساسيا ‏ 
وهذا النظام الاوتصاء دى لاوحود فيه لملكة الشحه. 83 »فضلا عن أن ون لأحد مفسع 
أن ممع المال © 3 يوظفه للفسة فم شاء دن وحدوه الإنتاج والاستئار 2 وهذا الاختلافه 
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بين النظامين الرأسمالى والك.وعى فى النظرية والبادىء قد أحدث بينهما الاختلاف 
فى منامحهما ؛ فلا يكن أن إستمر دولاب النظام الرأسمالى فى عمله بدون الصارف 
وشركات التأمين وشركات امساهمة وما إليها من الدواتر الالية الأخرى . لكن وضعية 
النظام الشيوعى وشثونه الاقتصادية » لا محال فبا لثل هذه الدوائر ولا حاجة إلها . 


وعلى قدر ما يلاثم الربا فطرة النظام الرأسمالى » تشمئز منه طبيعة النظام الشيوعى ؛. 


فإن الشيوعية تستأصل شأفة ذلك الثىء الدى يكون أساساً لامراباة » ولا تستسبغ 
ميادؤها الربا ولو فى أى شكل من الأشكال وبأى وجه من الوجوه . والذى يؤمن 
هذه البادىء » لا عكنه أبداً أن يكون شيوعباً ورتعاطى الربا فى الوقت نفسه0©, 
فال رأسمالية والشيوعية على طرفى تقيض . إن الرأسمالية » وإن كانت منم الأفراد 
<يرتهم الشخصية وحقوقهم الفطرية ؛ ليس فى مبادئها ونظرياتها شىء ببعث الأفراد 
على القيام خدمة مصالح الجتمع الشتركة وبجيرهم على ذلك عند الحاجة إجباراً » بل هى 
تنثىء فهم عقلة محبب إلهم ذواتهم وملهم على حازئة مصال الجتمع فى سبيل مصا كوم 
الشخصية » حدق مختل التوازن فى توزيع الثزاء بين الْأهْرَادٍ ؛ فترى فى جانب أقلية 
ضثئيلة عمن سعد حظهم قد أصبحوا من المتمولين أكداب املابين يوضع أبدمهم على موارد 
ثروة الجاعة كلها ؛ وهم لا بزالون يحذيون إلى أَنْقَسَبَمْ ثروتها بفضل قوة ماعندهم من 
الأموال الطائلة والأروات الدخرة . وبُالانت الآخر ترق" الجهور وعامة أفراد الجتمع 
لاتنفك حالتهم الاقتصادية "ضمحل نوما فيومآ حق لابق لم من نصيب فى توزيع 
الثروة إلا قللا . ولاريب أن أموال التهولين الوافرة كثيراً ما محدث بمظاهرها الخلاية 
الفاننة 12ل فى مقيان الندن وإطسارة عم الأللار بو را حك الألنات فى بد الأصن« 
ولكنه لا يكون من عاقبة توزيع الثروة غير الزن إلا أن ينقطع الدم عن الدوران 
فى جسد العالم الاقتصادى ؛ فتموت بعض أعضائه لله الدم ويفسد بعضها باجماع الدم 
تريد الشيوعية أن تعالم هذه الفسدة , ولكنها مختار لغاية محة طر يق ليس من 
الصحة فى ثىء . غابتها أن تقيم القسط والتوازن فى توزيع الثروة ‏ ولاريب أن هذه 
)١(‏ إعا تناولنا بالبحث فى هذا المقام نظرية الشيوعية الخالسة » ول نتعرس لما قد حدث فها 

فى مضمار العمل من تغيرات عظيمة كثيرة ما زال النظام الشيوعى - بعد مارجم ميبته فى إسباغ 
كسوة العمل والتنفيذ على نظريته التطرفة ل يمود إلى كثير منطرق النظام الرأعالى ومناهجه ؛ 
نقد أصبح الآن من لمكن فى روسيا الذين ينالون رواتب تزيد عن حد كفايتهم » أن مجمءوا من 
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غابة صحيحة ل ولكنها تار إللها طريقاً ليس فى حققة الأءر إلا محاربة للفطرة 
الإنسانية ؛ رمان الأفراد من اللكية الشخصية وجعاهم خداماً عاملين للمجتمع ؛ 
لاقف ضرره عند القضاء على الاقتصاد سب » بل هو مبيد ‏ على نطاق أوسع ‏ 
لحياة الإنسان الدنية قاطبة » فإنه زهق فى شئون الإنسان الاقتصاذية وأوضاعه المدنية 
روحها وقوتها الحةيقية الباعثة على الجد والاجتهاد : وذلك أن الذى بسعث الفرد على 
استنفاد قوته فى السعى والحد فى مغمار العدن والاقتصاد » إن هو فى الهقيةة إلا مصاحته 
الشخصة222 » . إن هذه أثرة فطرية أودعها الإنسان وما فى وسع فلسفة من الفلسفات 
أن تنزعها من سويداء قلبه وأعماق فكرته . وبصرف النظر عن التكناذ 
(2[15مروصطة) مد أنه لا يبذل ولاستطيع أن يبذل رجل من عامة الرجال قواه 
القلبية والفكرية واليدوية كلها إلا فى عمل بحد من نفسه ميلا إله ورغية فنه لمصلحته 
الذاتية أو ما يعود على ذاته أو مصالحه بشىء من النفع » فإن فقد من نفسه هذه الرغية 
وعلٍ أنه مهما استنفد من جهوده » لاصل على شىء فوق ما حدد له من النافع والفوائد ؛ 
اضمحات قواه الفكرية والعملية ولميشتغل تَعَهِله/إلا ما يشتغل الأجير الذى لا تكون 
رغنته فى عمله إلا بقدر ما عل له من الخعالة . 

هذه وجهة النظام الشيوعى.النظرية أمَا وجهته العملية فهى أنه يضع السيف على 
الأفراد التمولين» وببرز إلى خَنز الوْجَود مولا وَحَتَدا كو «الحسكومة الشيوعية» . 
فهذا التمول العظيم لا يكون عنده أقل قدر قد يكون عند الأفراد التمولين من الشاعر 
الإنسانية الرقيقة » فيستخدم الأفراد كالآلات الا كينية الدماء » ويوزع بينهم أسباب 
العيشة بغابة من القسر والاستداد » فلارآفة عنده ولا مواساة ولاتقدير : ستخدم 
الأفراد كا يستخدم الآلات الاكينة الصماة ويسلبهم حريتهم فى الفكرة والرأىو العمل . 
فيدون هذا الاستبداد الجائر لا يمكن أن يوم أو بظل قاماً النظام الشيوعى أبداً . 
فإن الأفراد قد فطرتمم الطبيعة على الخروج على مثل هذا النظام . وإن لم يكن ماهم 
برزحون محته الآن من الإطار الحديدى الشديد الدام لأنوا على النظام الشيوعى 


)١(‏ كانت الشيوعية فى بده أعميها مجحد بهذه الحقيقة مبدئياً » بل قد قال بعض فرسفتها 
المتطرفين إن الإنان ليس فيه شىء يسمى بالامجاه الفطرى ؛ وكل مافيه [عا هو وليد البيئة 
والمجتمع » فن مستطاعنا اليوم أن نذعىء فى الأفراد - بفضل التعلم والتربية س عقلية اجياعية 
(و81100065 أوزءه5) خالية عن المآرب والميول القائمة على الأثرة وحب الذات ٠‏ إلا أن 
التجارب قد أزالت عن قلوب الشيوعيين هذه الأغلوطة أخيراً ؛ بأمبدوا يأنون في روسيا بتدابير 
«مدادة الإلداتن ذا 5ن ال الريه ارال فق طني انوا لو وده ارام 
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وقواعده بين عشية وضحاها . وهذا ماقد جعل الحكومة الشيوعية الروسية اليوم 
١‏ كر سكومات الأوسن وا واستداداً ؛ قد بطشت ارعيتها بطشا شديداً لابوجد له 
مشل فى حكومة شخصة أو جمهورية أخرى فى الأرض . وماذلك لأن الصادفة 
قد أحيت دكتائورا سيدا كبعاليق ويل لأن النظام الفموس إعا انتدعى وتقطلت 
فطرته دكتاتوراً من أشد الدكاترة وأ كثرم قهراً . 

أما الإسلام فيقم بين هذين النظامين الاقتصادبين المتضادين نظاماً معتدلا » أصل 
ما فبه من الأصول والمبادى, أن يعطى الفرد حقوقه الشخصية والفطرية ‏ كلها 
بطريق لا مختل به التوازن فى توزيع الثروة . فنى جانب عنح الفرد حقه فى الملكية 
الشخصية وحقه فى التصرثف فى ماله » وبالحانب الآخر يضع على جيم حقوقه وتصصرفانه 
هذه قبوداً خلقية من طريق الداخل » وقبوداً قانونية من طريق الظاهر » القصود من 
وراءئها أن لا مجتمع موارد الثروة فى موصع من المواضع لصورة هائلة » بل تق 
الثروة ومواردها تُتبادل وتتداول بين عتلف الأفرَاد والآحاد » حت . ينال كل واحد 
منهم نصيبه المشروع الماناسب ؛ ولا ببق على حرمان منهاأيداً . فلهذا الغرض قد نتم 
الإسلام الاقتصاد بأسلوب مبتكر لف عن أساليبَ النظامين الرأسمالى والشيوعى 
حيث الروح واللدأ ومجاج العمل ٠.‏ 

فنظرية الإسلام الاقتصادية ‏ بكلمات مختصرة -- أن الارتباط شديد بين مصلحة 
الفرد الشخصية » ومصاحة الأفراد الجاعية ؟؛ لمن الواجب أن يكون بينهما الموافعة 
والعاونة دون المزاحمة والمصارعة . فإن كان الفرد محذب إلى نفسه ثروة الماعة » عاملا 
ص ما الف المصلحة العامة » ولا براعى عند ادخارها وإنفاقها إلا مصلحته الذاتة 0 
لا شف ضرره عند مصلحة الجاعة سي » بل لابد.أن تعود على نفسه مضاره ومغياته 
فى آخر الأعر . وكذلك إن كان نظام الجاعة يضيع مصاحة الأفراد فى سبيل المصلحة 
العامة » ا اقرز ذلك ل الأثران وعدم » ؛ بل على الماعة أيضاً فى آخر الأءر . 
فق رفاهة الأفرا اد رفاهة الجاعة » وفى رفاهة الجاعة رفاهة الأفراد ؛ ورفاهة الأفراد 
والجاعة ‏ معاً ‏ هى فى أن يكون بين « أثرة » الأفراد و 8 مواساءمهم » تناسب 
مُشّزن سلم : : محهد اله رد لمصاءحته الذاتية من غير أن ضار 1 من حراء احباده 0 
غيره » ويكسب كل ها يقدر على كسبه. شرط أن يكون فيا بكسب حق” لغيره » وهو 
شع الأخرين و دمع م َ ولا كى لامحافظة على توزيع المنافع وتداول الروة 


العدد الثامن ع.ر لسابو السنة الأولى 21 


أن ينشأ فى داخل الأفراد طائفة من الأوصاف الخلقة » بل لابد لذلك فى الوقت نفسه 
أن يكون نظام الجاعة م نَظدماً 1كتساب امال واستهلاكه تنظما صرحا , لا محل 
تنه أن يكس الفرد ثروته بطرق نحرثٌ إلى غيره الضرر ٠»‏ أو تمق الثروة المكتسية 
بالطرق المشروءة مت حَمعَة فى موضع من المواضمع ؛ بل لايد من تداولها بين 
مختلف الأفراد . 

إن النظام الاقتصادى الدى أقم بناؤه على هذه النظرية ليس من غايته أن تصبح 
طائفة من الأفراد متمولين أسحاب اللايين » ويعتاز غيرهم ولا يحدوا حتى ما يبون 
ه على حياتهم . وكذلك لابريد هذا النظام المعتدلأن لايتمول أحد من الأفراد » ولابتقول 
بعل الأفراد جميعاً ٠‏ قسراً وقهراً ؛ فى حالة مستوية واحدة على الغ مما فطروا عليه 
من التفاوت ؛ بل هو بريد بين هذا الإفراط » وذاك التفريط » أن تّستوفى الحاجات 
الاقتصادءة لأفراد الجاعة أجمعين . والحق أنه إذا حاول كل فرد اكتساب المال 
فى ضمن حدوده الفطرية » وبدون أن بحر إلى غيره شيثاً من ااضرر » م راعى 
الاقتصاد والتكافل فى إنفاقه , لاعكن أن.ننشاً فى اللمتمع ذلك الاختلال الاقتصادى الدى 
يوجد اليوم فى نظام الرأسمالية . وذلاك أن هذا النظِام/» وإن كان لاعنع أحداً أن يتمول 
ويكون منأحاب اللابين » من المستحل ته أن تسكون ثروة رجل متمول من أححاب 
الملابين نتيحة لعوز ألوف من أبناء. جنسه وجوعهم . وبالجانب الآخر » وإن كان بريد 
هذا النظام أن ينال كل أحد من أفراد اعم تيه ما حَلَق الله فى ا فق متوارذ 
العيش ٠»‏ لايستسيغ أن يضع عليه قيوداً مصطنعة تحول بينه وبين :سعيه لا كتساب 
الال على حسب ما أونى من القوة والكفاءة . 

وبعد هذا الاستعراض الوحِيرٌ الجامع للنظ. الاقتصادية الثلاثة المذ كورة : تكلم 
على الأساب الى أوحدت النظريات الاجماعنة والاقتصادية الى 'توجد اليوم فى الغرب » 
والق أعجب مها » ويتطلع إلى الاقتباس مها كثير من رجالنا التفريحين . وكذلك تريد 
بعد ما نذكر ارتقاء هذه النظريات الثار عخى وتنتانجها التى انتبت إلا أخيراً » 
أن تقصل القول فى نظام الإسلام الاقتصادى , ليعلم القارىء ويقضى فى نفسه على وجة 
من البصيرة واللرهان أى نظام من قله ٠‏ النظم الثلاثة يضمن للنوع الشرى سعادته .© 


: عو 


من نا ركنا الحريتُ 


انجحلترا والى)لالإسلايت 


ا 0 الدين الرس . 
أستاذ التاررغ الإسلاتى المساعد بجامعة نواد الأو 05 
١‏ مهدمة 

لجتكن «المجلترا» مى أ كثر الدو ل الغربية صلة بالعالم الإسلائى فى التاريم 
القديم ؛ أو الوسيط . وليست هى أيضآ ‏ من حيث الوقع الجغرافى ‏ أقرب تلك 
الدول إله : ففرنسا مثلا » أو إيطاليا » أو أسبانيا كانت صلاتها أوثق بالعالم الإسلاتى 
مدى دهور طويلة » وطلما كانت بينها وبنه مبادلات فى نواحى الاقتصاد أو الثقافة 
أو السياسة » أو فى مادين الحرب . وهى كذالك أقرت إلى بلاد الشيرق الأوسط » 
اللقرب أو البعيد من امجاترا . ومع ذلك فالدى حدث بالفمل ‏ وهى الحقيقة الى 
تشاهدها الآن ‏ أن أشد الدول الأورية كلها الَيَوَمصَلة بآلبلاد الإسلامية وأهلها , 
والدولة الى لها أثر كبير فى توجيه سياسة تللكَ:البلاد:,يل.الى لما ونحدها أحباناً القول 
الفصل فى تقرير مصير بعضها » وتعبين الوجهة التى ينمو محوها مستقبل بعض آخر 
منها عى : امحلترا ! 

تلك الدولة الى تعيش فى جزيرة نائية منفردة فى مياه بحر الشمال » فى نقطة تقع إلى 
الثمال الغربى من أوروبا » لا.فسل بها وبين القطب الثمالى نفسه إلا أمواه المحبطات ! 
فكيف تأنتى لما أن تبلغ هذه للكانة؟ كيف أمكن أن تتكوكن هذه العلاقات بيبا 
وبين بلاد العالم الإسلائى ؟ وكيف صار لما هذا النفوذٍ القوى” الذى أمكن بواسطته أن 
تنحم في مصائر الشعوب فى تلك البلاد ؟ وما هو مستقبل .هذه العلاقات : هل هى 
سائرة إلى قوة » أم إلى ضعف ؟ أم ريما ستنتهى بانقطاع أبدى ؟ أم ستأخذ شكلا 
أو أشكالا. جديدة ؟ . وما عمى العوامل الؤئرة القى محدد أّا من هذه النتاتج فى كل 
من الحالات ؟. ش 

كل هذه أسثلة محتاج إلى أن بحاب عنها . ولسكن الإجابات الصححة عنما لاتكون 
إلا عن طريق ذكر الحقائق التارعمية » الى كانت يمثابة الأسباب الطبيعية أو القدمات 
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م ين 


العدد الثامن .م البليوق السنة الأولى ع ار 
لكل هذه النتائم . ومن أجل ذلك سنعمد الآن إلى عرض أهم القائق التارمخية الق 
كان لكل منها أثر ظاهر فى حدوث تلك التطورات » ميث نعطى عنها صورة عامة 
تؤدى إلى فكرة واضحة اتكون عثابة مقدمة بمهيدية » دون دول فى التفاصيل 
أو إفاضة فى شرح الحوادث . ظ 

كانت اتحلترا فى الوقت الذى أشرقت فيه ثمس الإسلام » وأخذ نورها تند إلى 
آفاق مترامية فى أنحاء العالى ‏ أى فى خلال النصف الأو ل من القرن « السابع » 
المملادى عبارة عن جزرة شه محهولة , :منعزلة عن العالم المتحضر » ترح إلمها فى 
أفواج متعاقبة القبائل « الجرمانية  »‏ ومنها « الأتجاوسكدونة » - التق كانت 
تقطن فى ثمال أورويا هرا من زحدف جوع «اللحون» أو «الغول)» » أو سعيا وراء 
الرزق » وكانت حالها السياسة فوضى ؛ فهى مقسمة إلى مقاطعات كل مقاطعة تكو"ن 
ملكة » والحروب مستمرة بينهاء وهى فى حالة اقتصادية متأخرة ؛ ناطق واسعة من 
أراضها غير ميزرعة » وليست لما محارة تذكر » ولا عرف أهلها الصناعة . وبالخلة 
بعيش سكاءها فى حالة قريبة من المهجة ,أو" الوصحرة . 

ول تكن لما صلة بالعالم الخارجى إلا تجرد وفود بعض رجال الدين من قساوسة 
أو رهدان » برسلهم « البابوات » فى روما أو بعض الأديرة لنشر الدين السيحى فى 
ربوع الهزيرة ؛ وكان تقدم السحية فى باذى* الأمسَ بطيئا» وبقيت جموع غفيرة خارج 
ذائرنيا > لم كان كل ما ذهمه الذين اعتنقوا هذا الدين الحديد ‏ الذى كان موطنه 
الأول هو الشرق الأوسط - هو مجرد إقامة بعض الراسم » والاحتفاظ ببعضش 
الشعائر . ولكن هؤلاء البعوثين على كل حال كانوا ينقلون طرفاً من الحضارة الى 
أخذت تُعرف فى بلاد جنوب أوروبا الواقعة على حدود العالم الإسلاى » والتأثرة بما 
يحرى فه » وكانوا مهذا التقل أوالاقتباس.س على ضآلته د يساعدون على تقل السكان 
د الإتجلي » من حالة البروية والهمجة.إلى حالة يمكن أن تؤدى ‏ ولو بعد قرون 
طويلة ‏ إلى ما يوصف بأنه « حضارة 6 . 

وفى خلال قرون طوبلة بعد ذلك إلى ما بعد مهابة القرن العاشر الميلادى « الرابع 
المجزى » ٠‏ بينا كانت تلك العملية تسير ببطء ولم تؤد إلا إلى ننائج محدودة » وبيها كان 
العالمالإسلاتى قد وصل ‏ نتيحة لجهوده التواصلة الى يلها إلى قة الجد والسيادة . 
وأسفرت جهوده العنوية والادية عن حضارة منقطعة النظير ل يكن لها مثل فى تارمم 
العالم فى أى عصر من عصوره السالفة » وثعلت كل النواحى العمرانة والثقافنة نما 
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نتج عنه تقدم فى العلوم والفنون والآداب 2م هو معروف فى تار هذه الحضارة » 
فى عصر الدولتين الأموية والعباسية . با كل هذا كان محدث كانت امحلترا لا تزال 
هذا البلد المتأخر » الفقير فى الموارد » المنعزل فى بعض مناطق العالم التى كادت أن 
تكون جهولة + عش عل النقات: اللى قدمة له يعمل الفموت الببااكنة إلى 
الحنوب ؛ وهذه الشعوب تلتقط هذا الفتات بدورها من موائد العالم الإسلاتى الزاخرة 
بألوان شهية شق من تمار تلاك الحضازة الق وصفناها . ولم يقتصر الأعس على.هذا 


الحد : فإن هذا البلد قد مسُنى فى خلال تلك القرون الى عيناها بكوارث متلاحقة ؟ 87 
٠‏ ققد عزى مرات عديدة مجموع مغيرة وفدت من بلاد الدمرك والنرويج أفقدته 


استقلاله وأصبح « الإتحليز » أمة محتلة خاضعة لنير الأجانب » وساءهم هؤلاء السادة 
ال لون لهم سوء الخسف ٠»‏ وأذاقوهم شتى ألوان الذلة والعذاب . 

وكان آخر هذه الغزوات : احتلال « ولم الفاح » للادحم فى تاريع لا ننساه 
2 الإمجليز » سنة 5داءؤ - وكانت اللضارة الاشلامئة إذ ذاك فى نهاية مجدها ‏ 


على رأس « النورمانديين » وهم قوم كانوا يسكنون مَتإطعةٍ « نورمانديا » فى ثمال - 
فرنسا ء وأصلهم من بلاد « انزو » ؛ فهم.من الجنس الثمالى وحضارتمم فرلسية » " 


صورة متقولة من حضارة البحر الأب المتوسّط . واحتل « وليم » بلادهم » ومعه 
«البارونات» الفر نسيون ؛ واستولى على أراضئ انجلترا كلها » وقسمها بين قواد جيشه 
وأتباعه » وأصبحت الزيرة البريطانية شبه مقاطعة « مستعمرة » ملحقة بأملاك ليم 
والنورمانديين فى فرنس! . وصارت اللغة الفرنسة عى اللغة الرمية » والطيقة 
« الأرستقراطية » مكونة من الفرنسيين » وهم الحكام والولاة الآءرون الناهون , 
المتمتعون بكل خيرات البلد ء أما الإيحليز فا كا نأشههم مدى قرون ثلاثة إلىالآرن 
الثالث عثير ‏ بحالة « الفلاحين » فى ظل « الباشوات » الأتراك ما سيظهرون فى 
الشرق فما بعد : كانوا محرومين فقراء ؛ مبعدين عن الحماة العامة » يكدون ويشقون 
من أجل متعة « اللوردات» الفر نسبين ؛ ويخضعون لقوانين ظالة , 1 كثرهم يكوتن 
تلك الطبقة الدنيئة طبقة « العبيد ه فى نظام الإقطاع , واللغة الإجليزية كانت لغة محتقرة 
لا تكلم مها إلا فى الريف » فهى لغة أهل القرى » لا تصلح لعل أو أدب أو لشثون 
ا جتمع . هذه كانت حال الإمحليز بصفة عامة » وهذه حةائق مقطوع مها يعرفها كل من 
درس تار اتحلترا » ويذكرها المؤرخون الإتجليز أنفمم فى كتابتوم لتاربع بلادمم . 


تق تاوت ع ا حر سال ع عو اق لي وو لاسر هه 1 علا لف عون ال 
وقد وام مع تغير يفتضيه عرور الزمن إلى لع عه م 


العدد الثامن .هم المسامون السنة الأولى /.1١‏ 


ولا اتقطعت الصلة ببنهم وبين فرنسا أخذوا بشعرون بوجودهم كملكة مستقلة » 
وأخذ الرجل الإمجلزى الذى كان محترا مضطهدا من « سيده » الفرنى » يصعد 
على سل الدرجات الاجتاعية » ويشغل الوظائف ؛ وبدأت اللغة الإتجليزية ‏ بعد أن 
اقترضطت أ كثر من نصف مادتها من اللغتين الفر نسية واللاتينية ‏ تظهر إلى الوجود : 
وتغادر الريف إلى المدن © ويعترف بها كلغة رسمية ثانوية فى الديوان ودور التعليم ؛ 
ولغة يمكن أن تستعمل فى:الشعر والأدب . ولكن هذا التغيير كله لم محدث إلا نتحة 
للحروب الصلمدة والهزة العنيفة الى سرت فى أمحاء أوروبا كلها , كأثر لاتصالها سلاد 
الشرق الإسلاتى واطلاعها على بعض جوانب حضارته » وكان من أثم تاي تلك 
الحروب محرير طيقات « العسد » التى كانت تكوان السواد الأعظ للشعو 5 
الأوروبة » على أثر طم النظام الإقطاعى » ونشاط حركة التجارة » وبدء توفر 
النقد » واتساع أفق المواطن الأوروبى ؛ بعد أن كان ضما جامداً بعين حدوده 
التعصب ؟ إذ اطلع على آفاق فسيحة لاخظئارة وعتلف ضروب التقدم الإنسانى فى 
بلاد الثمرق الإسلاتى . وكانت ابجلترا داما قى كل هذه الأحوال تتبع أوروبا فى كل 
ما محدث لهاء وتفيد من كل ما تفده القارة ؛ وتسير وراءها سير الظل وراء الشمس » 
وقد اشتركت أيضا فى الحروب الصلبية وددت قبا كل هِذه الظواهر . 

كانت هذه هى حال انجلترا : أى أنها ظلت برغم هذه التغيرات » وبعد أنكان 
العالى الإسلاى قد قضى أدهرآ طويلة وهو فى مكان السيادة وبلغ أوج الحضارة , 
وصارت كرات نشاطه الفكرى علا مكتبات بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغيرها ؛ 
وطى رات علوم متنوعة من فلسفة وأدب وطن وعلوم نجربدية طبيعية وكيمياء وفلك 
وقانون إلى غير ذلك من العلوم ؛ وكان قد شهد عصر الخلافة الأموبة » فالعباسية إلى 
نهايتها » إذ انتبت بعد أن انقضت حمسة قرون طويلة » وكان ذلك فى عام م/8؟١‏ من 
التارعم البلادى . ثم بعد فترة أخذت تنكون خلافة جديدة هى الخلافة العئانية الى 
ستكون أقوى دولة فى أوروبا مدة طويلة أخرى . بعد هذا كله ٠‏ وإلى بدابة عهد 


: النبضة فى أوروبا ظ أى فى القرن السادس عثير » الذى بدأت ندل أورويا فهفى دور 


جديد : أى منذ أربعة قرون ونصف فقط ‏ وهى مدة ليست بالطويلة بالنسبة إلى 
التاريع البشرى العام إلى هذا الوقت كانت « ابلترا » لانزال أيضا تعتير دولة 
« صغيرة » قد فقدت كل ماكان لملوكها من أملاك فى فرنسا » وخسر أوئك كل 
مازعموا من دعاوى بعد تلك الحرب الى يقال لما حرب « المائة سئة » » والى جر”ت 


لدان 
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فى ذيولها حرباً أخرى أهلية فى داخل امجلترا هى التى سميت حرب « الوردتين » » 
بين فريقين من البيت المالك وأتباعهما ,تنازءان على العرش » وقد مزقت اللياة 
السياسة فى ابحلترا شر ممزق . وجعلت حاتها الاحماعة والاقتصادءة مضطرة غاءة 
الاضطراب . وكان ذلك كله فى خلال القرن السابق لعصر النهضة ؛ لخاءت ا#لترا 
فى القرن السادس عششر وهى دولة قلبلة الشأن فى الحياة الأوروية » لاثقل لما فى ميزان 
السياسة الدولية » ومنيت بهزام كبيرة فى « اسكتاندة » - ولم تكن تلك القاطعة قد 
ضمت إللها- وطأرض القارة الأوروبة أمام جبوش فرنسا ؛ والامبراطورية القساوية 
الألمانية » وكانت مواردها محدودة , ولا 'نزال تملكة زراعية تعدش على ماتندته 
الأرض ٠‏ وعلى ماتحصل عليه من أصواف من القطعان السائمة فى مراعنها » ولم يكن 
لها أسطول بعد لاحربى ولا تحارى ‏ وكانت مرا كز المال والاقتصاد فى الأراضى 
النخفضة أو إيطاليا أو فرنسا ء وليس با إلا الصناعات البدائية اليدوبة » وعلى نطاق 
ضيق؛ وكثير من الأندى العاملة من الستوردن من نهولندة أو ألمانا ومن للشطهدين 
من القارة بسبب معتقداتهم الدينية بصفة عاية", وكانت متيخلفة عن الدول الأوروبية 
فى الحنوب من حيث التيقظ للوعى الإديد"الذى ضارا يتمثل فكريا فى حركة 
« الإحياء لتراث الإغريق والرومان » » وروحََا”قى حركة « الإصلاح الدينى » »2 
إذ أن كلا من الحركتين كان ناشتا فى أورما “نفسها» ولم سكن فد اتجلترا » إلا تلميذة 
أخذت - ولكن بعد وقت متأخر ‏ تتلق تناع العلوم الى كانت تتقدم باطراد فى 
أوروبا ء ولم يكن عدد سكانها يزيد على الليونين إلا قليلا ٠‏ . 

هذه الدولة الى كانت منذ أربعة قرون ونصف فقط فى هذه الحالة الى صورناها 
بإجمال: طعيفة » متأخرة » منعزلة » فقيرة #شى من أعدائها » ولا ماف أعداؤها منها . 
وكان العالم الإسلائى قد مضى عليه منذ بعثة عمد الرسول على الله عليه وسمٍ مايقر 
من ألف عام » وما زال متمتعا بقوته » معتّا محاهه , غنيا عموارده » محتفظا ليس فقط 
« استقلاله » » ولكن بسيادته وسطوته . هذه الدولة كيف تأتتّى لما إذن - م 
وضعنا السؤال فى أول القال :- أن تتغير مكانتيا » ويصير لما هذا النفوذ فى أمحاء العالم 
الإسلائى ٠‏ بل يصل الأعر مها فى بعض الحالات أن تكون هى التحكة فى مصير بعض 
شعويه » الملية عليه سباسته » والمعينة له ايحاهه ؟ ماالذدى حدث ؟ ما الذى غير الجدود 
ويدل الأوضاع ؟ ماالدى قلب ميزان العالم ؟؛ كل هذه الأسئلة العحيبة لايد لحا من 
جواب ! وس:<اول أن حيس علبا ‏ إن شاء الله - فى مقالين تالبين .> 
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تيا لام 


للقاضى تمد تمود الزييرى « شاعر العن » 
هذه روحه وهدى حتوده فلي<اذره من نس ا" 
ام نوم اللوتى فظتوه ميقا » وازدهاهم هجوعه ومموده 
مل" منه الكرى وضاقت به الأرض وضحت قبوره ولحوده 
شدقه مصرع الوحوش ففاذا صار فيه حتى علاه صديده 
صوته ينشر امنية فى الغاب قتصطاد فيه مالا يس 
أن ذاه الشعر أ لوج ظهْرئّه وأى ترد سب وده 
كيف هان المزير فى جرم الغيسل وبادت ضباعه وقروده 


شل ما استنسر البغاث بَ#برَالتَسََواستأحدت على الليث دوده 


تند ين أننا 


وطئوا أرض غابه فإذا بالقناب وسنى هضابه ووهوده 
تزعوا شوكه ولكن قاع الغناب شوك ترابه وص هيده 
تحمل حاو القار مجانيه ولم يشد بلموى غر 

خلف وس الطيور فى مرجه المونور. معهم زثيره - 0 
ورأنه فى قله "فاتك اللذان كالمورت: مفته* .ور ارذة 
فلك أتجبوا به إذا توف قه جهك بها وجحوده | 
ليس يدرى ما سل الخلب الجبار ف كنه وماذا يجيد 


)١( |‏ بنث اليناحاحة الأخ المزيز القاغى عمد عمود الزبيرى بَهنه القصيدة المامرة التى ألقاها |, 
| ْ 0 مور إسلاى بالا كستان وهاهى ذى' تندمرلدرة الأولى 5 والأخ الزبيرى مجاهد عؤمن محتسب» 1 ٠‏ 

ْ وقد عهد إليه رجال الحركة الونية الحرء الأخيرة بوزارة الممارف ولكنه, نزح إلى اليا كستانحيتث |: 

8 فم الآن معززا كرما‎ ١ 


1 
0 0 


ا مدع ضمت عا جه يوادي بن حباساص عاج د اند مد بحست حاتت جا احا عم حا سسجت 


| 3 5 1 
ْ العدد الثامن وان عالم الاسلام 


1 
0 


000 


وغدوا ا لو أتقسهم عنه كا سأل الدجى عر بيده 
أبن معنى الحياة فيه وأين الروح فى نبضه وأين وجوده 
إنه حجثة فلا سلخه إثم ولا سحقه ولا تبديده 
ومضوا س _لخونه فإذا بالليث يصحو طيبه ووقوده 
وإذا شهدلة مخض .عتها قيره واق لظاها جلييده 
وإذا بالصريعم ينجو وبالنار عليه بشوى بها غعروده 
وإذا عالم من البأس والإقدام يستقبل الحياة وليده 
كز قنع نا 
باضبيوف: الأسلام ق: تعن با كنتان. دق عليكر” ا يله 
مم ذخره وأتم أمافية. النهالاافروشسيتوةه .ولشسيده 
فى يديه حق ذلا تخذلاا 1 وأتم حماته وحنوده 
أحسه أعرك ل منه مَاكآق سوا“ نحوسه أم سعوده 
فاحذروا أن تحايدوا إن هذ الشء سنك يكيدك من كه 
ا ' 
أرض. كشبير أرضه والثرق. الطافر نقبهيا زه .وجدوده 
صنعوا من دمائهم ذلك الوادى فنها أقواقه وبروده 
ليس مخلو من عرفهم قر كشي لا وردة ولا عتقوده 
لو تقام الفتوى لأيّد باكستان حتى أوثانه وهنوده 
سند الى_لمين فيه الضحايا وشهود العدو فيه تقوده 
ما رأينا الأوطان تشرى يمال إنما بملك التراب شهيده 
0000 ش 


وفلسطين ذلك الوطن الغالى أحقاً قد امحل وحوده 


لوه وقالوا مصاب قادح ينبغى لنا لضصميده 


السئة الاولى ١؟ل/‏ 1 


ا ذ 1 ز 1 ز ز ز ز ز ز ز ز 2 2ز2 21 2ذ2 12 12 1 1 1 1 ز ز ز ز 2 12 1 1ذ1 2 2 ز 2 2 1212 ذ1 12121 ز1 1 1 212 1ذ 1 12 ز 2 12ز12 1[ 1 12121 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ذ 1 12 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 [ 1 ذآذآذ آذآ آذآ آذ ا ا ا ا اا ااا ااا اا ا ا 0 5000 


الو 


ْ وحقوف الوادرى ستميل على البغى وإن طال منعهة وصدوده 


ا العذذ الثامن عو. : المسلمون ْ السنة الاولى بحن" 1 


“كلا أوجسوا منالشعب خوفاً اموا أمره إلى من يبيده 


أمن العدل أن يقر وستبق على الغصب كل لص يحيده . 


يطرد الشعب من هاه ويستاف إليه فق كل كفب طر يذه 


يدير حمى قوانين هذ العصر إلا تقوده ويهوده , 


سوف يحيا برنمهم مرة أخرى وإن طال تومه وركوده 
موكميق لقعي الايد اا وسكت الحياة لكوده 
حن نبغى الفدى0شا ححة الباغى علينا ها وعذى ماوعينده 
ازواى أشن القدوبالادارى الالشورث: مسونه وتبزده 
د جد د 
ولدى المغرب القصى لنا شعب قريب وإن تناءت حدوده 
كلا زاده العمدو وأقصاء< رتقتتصال هوانا بيده 
لم يل غاب طارق ينجل الأكد_وإ/سكدبت الخالب عوده 
وظلال ان نافم الوا فى. البحر ."روى تار يه وتعيله 
طبعت فى الحيط صورة ليثا2 شمهر البحر اسمه وخلوده 
يحمل الوج كلا مس ظل السيف عرئينه ويعفو عريدة 


+ د جد 


ولنعد بل ذكرى إلى أندونيبيا .شعبنا المسل البباليل صيده . ٠‏ 


كاقح القار والحديد ولم يضعف على المول عزمه وجهوده 


كم أرادوه أن يقر على الضي ‏ قتأبى أبطاله. وأسوده 


ين 
وإلى مصر يزدهينى هوى الشمر فانهى شياله وأذوده 
إنها مصر . . . نيلها المذب شعر الله فى الأرض لا يحارى قصيده 


ال 


ا .2 0 20ت 2 © 


العدد الثامن ه.ه عالم الإسلام 


ياوفود الإسلام تاريمك ضحم ولكن هل فيك” من يعيده ؟ | 
ألف عام عرت عليه ألا يكفيه فيها هجوعه وهموده 
يوم أسلافم برى بومكم هذا كا ينظر الوليد جدوده 
ند ماضيكم بأعرافكم يثوى وييفو إلى الوتوب قميده 
ذاهلا كيف تبحثون عن الحد وفيكم طريفه وتليده 


- م 


ول أد تماره حدا و 5 فيوده وس لوده 


جسم 


فأطلت 1 يطل ضحاا السحن مذكر عصوره وعهوده 


ورنتث من توافل الزدن | لحاضلى إليكم عيونه وسهوده 
د د كد 

تم عالم من الغرب الأقصى إلى.. الشرق خافقات بنوده 

عالم واحد وإن زعمته أل سكي تغوره وحدوده 

عالم ملم عنيد فلا تهنيذه مكن هلا _لبويده . 


سوف يبق حقيقة علا:-الأزض. ويغنى عدوه وحسوده 


عاليك:. ا قان اسحتردك وسعى إليسك روم ودك 

هزه آصال الفروب وقد تلوت عليه وردك 

وإذا بيذا الكون 2 بج الضحياء بذوق شهدك 

رمضان نا طهر النفوس : راث : أس تحديك رفدك 
81 0 0 


ا معبك الممبح_دين فراعت يديك وتعمدة 


ود شم 
شاعر 1 ل اليثت 


السنة الاولى ١0م‏ 


سس سه 


© تمثل الحزارالقسم الأوسط 5 مقرب المربى-الواقم ف شمال أفريقيا » تمحده شرا مونس وليبيا 
وغرانا مسا كش وثوالا الجر الابيض التوسط وحنونا افرية.ا الغرية وأفريقيا الاستوائية . 
وتربطها سلسلة جبال الأطلس بتونس ومسا كش - ويبلم مساحتها 4107٠٠٠١‏ كيلو هترا ريما 
بدون الصحراء . فإذا حسبث مساحة الصدراء كذلك بلغت جيما ثلاثة ملايين كيلؤ مترا عمس إماء 
© وتنقسم الحزائر إلى ثلاثة أقسام موازية للبحر : 

() التل ٠‏ (؟) الأهضاب المليا ٠‏ (؟) الصدراء ٠‏ 


. يلغ عدد السكان ٠,٠٠٠‏ ٠5,ه‏ كلهم عرب مسامون ولفنهم العربية ولهجهم .تقزب من 
العراقية ومن السورية فى المش الآخر ٠‏ ويتبم ٠مظمهم‏ المذهب المالى فى بعش المناطق ٠‏ 

ويوجد فى الجزائر يوود جزاتريون عددثم- ١١١,٠٠0‏ وأوربيون عددهم .6..,.." 
فيكون مموع سكان الجزاكر ...م موة. | 2000 
ْ ويتءتم الأجانب يجميم المقوق الى يتمتم بماالفر نسىى بلاده وككنهم ااسلطات الفرسية ٠ن‏ 
العم بخيرات البلاد التى يحرم منها أعل البلاد الأصليين ٠‏ 


- مجمم المزاار بين الثْروة الزراعية والمعدنة وتنتج القمح و الشعير والمنب والبرتقال والتفاح 
والزيتون والخضضروات التنوعة . ومساحة الأرض اازروعة ثلاثة ملابين هكتار ٠‏ 


© وتصدر الزيتون وزيت الزيتون إلى أوريا وكذلك الحلفا إلى اتمترا لدنم الورق 6 
تصدر الرحخان 5 : 


ا 


ب 


العدد الثامن بيه الجزائر السامة : 
© الغايات فى ١‏ 
فى أشجار الفلين . ظ ْ 
وم يوجد شلالات _كثير ة وخزانات ابوليد السكهر باء التى تستخدم فى الصناعات كالمديد 
والزجاج والأسمات والسكر . شْ 

© ك أن بهامن 
والفسفات والجير ٠.‏ 
© اللمواصلات : ...,» كلو مترا سكة حديدية 6 30000٠‏ كيلو مترا طرق زراعية عدا 


الخطوط الجوية والبريد . 


© النظام السيامى : 


طن ار تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين عكتار , وتعتبر الجزاثر ثالثة بلاد العام 


ال 


المعادن النداس والقصدير والر صاس وجبال الملح والحديد ( ٠٠١‏ مليون طنا) 


اك صلل السمك وصناعة الفخار وااسحاجيد والحلد والحل والملاس الصوفة ٠.‏ 


تعتير الإزائر حسب قانونها الأسامى رقم 407 / 96 بتارح ١647/5/١‏ ججموعة 
من المقاطمات الى م الشتخصية امدانية وسيادة مااية ونظام إدارى خاص تقمدها صوص 
حذا القانون الذى منحها إياء البرلان الفرنى ٠‏ 
© عنح الدستور الفرنسى لاجزائر ٠؟‏ نائا فى بحلخ النوات الفوندى منهم ٠١‏ مسلاو.؛ 
أورييا ( جموع النواب ٠00‏ ) . 
وفى مجلس الشيوخ 4 شيخا متهم و مامين و-ه أوريبينة وح الشيوخ 0.٠١‏ ) والجزائر 
عثلة فى يجلس الاتحاد الفرنى وهو الجلس الاستماري لوزارة الداخلية الفرئسية . 
©. وأ كيز حاع يمثل فرنسا فى الجزائر هو الا العام تسنده الأمائة العامة #حاك العام ومجلسه . 
ولاجزاار سيادة مالية ويتصرف فى ميزانيتها ا خلس المزائرى بناء على اقتراح الحا العام ٠‏ 
والمجاس الأزائرى عبارة عن برلان ضير يضم ١٠‏ عضوا مهم 5 مسلماو ع" أورسا وتهدم 
قرارات هذا الجلس إلى البرلان الفرنسى للموافقة عليها ٠‏ 
» :احتلال اللزائر : ْ 


١‏ هجم اليش والأسطول الفراسى على الجزائر فى سنة 8 وعد حرب دامت /!ا١‏ سئه 
.متتالية احتللها القوات الفرنسية وفرضت على المزائر نظا عسكرية ومدنية تغيرت كثيرا على حسب 
سياسة فرنسا الداخلية والخارجية . 0 
وأخيرا منح البرللان الفرنسى الجزائر _فانونا أساسيا سبق الكلام عنه » وبهذا فقدت 
الكزائر سيادتها .00007 
© عندما استوات فرنا على الجزائر سنة. ١8 ٠‏ كان هذا القطر ءن أجزاء. السلطنة الممّائية 
التى افتتحته سئة ١١١5‏ وأجلت الإسبانيول عن أ كثر مدنه البحرية الق كانوا احتلوها 
ؤافتدوا إلى ماؤراءها . 1 

.6 الأمير ع.د القادر الحسينى : 


وعقب تعبين حا كم عام للجزائر سنة 864 ودخول الفرنديين تدرعميا إلى المدن اختار 


السنة الأولى ه وير 
00-5 


511ص 


ا 1901| [|[|+[|+|[ | 1 1'!+'1ط+ه+'!1!إ+!+'21«+إ+!52إ2ظ2 7 


1 3 


العدد الثامن بيه امون السنة الأولى 55م 


الأهالى فى الجهة الغربية أميرا قاتلوا الستعمرين نحت لوائه ؛ ذلكم هو عبد القادر بن نحي الدين 


الحسينى ردى الله ع4ه وأدقاء 0 الذى حارب الفر ديات 0-7 ى اضطرثم سئة 4“ / ١‏ إلى عل اع 


« دميشل » الى اعترفت فمها (ع.د القأدر مم الممالة الوهرانية خلا مديئة وهران وارزاو 
ومستغام مم ته فى تءيين قناصل له مها وفى استيراد الأبالعة يي أية حهة ٠‏ 
وفى معاهدة « التفئة » سنة 9م١1‏ حصل: على اعتراف بمالة وهران كلها وقسم لبر 
من عمالة اأزائر . 
وقد قام .بتقؤية. سلطته فى البلاد الى نحت سيادته وألف حيشا منظيا وفى منة ١884‏ نقضت 
در ا المماهدة.وحاربت الأمير عيد القادر < حى سائة 4 حرا غير متكاعة الطرفين 5 إلى فمها 
الأمير بلاء حسنا واضطر فى النهاية إلى الفرار إلى المغرب وتأليب سالطانه على الفرنسيين فكانت 
2 « إلى » سدئة ١26414‏ بينهما وبعد غارات وخرونة اخرى شمها الأمير على الفراس.بن 
وتاحمسوا عايه مع ساطان هنا كت نشل انه إلى الفر تين شئة 1884# لأرسل إلى عاولون 
لرحل منها إلى الاسكندرية أو عكا ولكن حكومة قرأسا الوؤانة اكب أسيرا إلى سنة 557م١‏ 


ثم ذهب إلى الآستانة ْم أقام ببرصا 3 ذهب إلى الشام بعد إذن الفرنسيين وتوق سلنة هما 
ودئن 96 الصالحية : 


© المركات الوطنية ': 
)010 زب حركة انتصار الريات الدعقراطية ورثيدما اللسيد الاج أحمد مصالى الذى يطالب 


6 الحمزب الدعة راطى للديان ال تاعرى ورنسة اليك ووحورات ع أس الذى طالب جمهورية 


حزائرية وقد قدم مصروع هيده الجمهورية لدى البرلان الفراسى فى سنة ١١1407‏ ولكن: 


رفضه البزلان الفرشسى ٠‏ 
وكلا الحزبين له نواب فى الجاس الجزائرى وفى الجالس البلدية 5 الاستشارية : 
وفك عالنت من.هدن احزيين ومن ٠‏ جبعية العلماء الحزاكربين وبقية الهيات المزارية جبهة وطنية 


لادفاع عن الحريات المهدرة 6 الجزائر ويرأس هده الوم ة فضيلة الشيخ العرلى التبسى وكيل #هية 
العاماء لامك 3 بحم 


ناديس وخلفه سماحة دا البشير الإبراهيم : 


والمعية تدعو إلى وحدة السامين بالرجوع إلى الساف العال والاسترشاد بالكنتاب والمنة. 


وبحقائق التاريخ الإسلائى وأثمة الإصلاح الديى كابن حزم وابن تبدية وابن القبم الدمشقيين 
وباللتأخرين معهوم كيال الدين الأفغالى وحمد عيده اأصعرى ٠‏ 

وقد قامت الخمءية بتعا عملى 56 ق حار بة اليدع والإلحاد وأث مر الفصائل والدعوى 
إلى هجر امذاهب الى فرقت اسامين وإلى السك قم الإإسلام و: لكاب الحياة الاحهاءعية والمادية 


وقد حت الجمعية فى تطهير المقائد وتصديح الءزائم وغرس بذور الوطدة الاسلاءية الواسعة 


:أ 
ا 
0 
1 
ا 
1 
ا 
1 
ْ 
ا 
ا 
13 
17 
ٌ 


العدد الثامن بهيه الجزائر السامة .السنة الأولى /ا؟يل 


ونا* رت بدعومها “ونس وميا كش ث6 قأممت نشعي يم التعلم الديى 9 أنماء البلاد وانبير أساالييه 
بالدروس وال#اضرات وقامت بإنشاء ١5١‏ مدرسة ابتدائية عربية لليئين والينات تهدها مالياً 
.ات عل 3 وشوم بالندريس فمها حوالى ٠ ٠‏ 5 مم من تلاميد جضعيةه الماماء 5 


ولاجمعية فروغ كثيرة فى أنمحاء البلاد ويتبم فكرتما الألوف من الشباب ااثقف واللابين 
أ اد الشعب ولا - حرددة تنطق باسعها ف - ريده 2 البصائر ©“ . 


وقد أوفدت الزمية بعشة 00 ن طليتها إلى مور 3 فى العلم ورجى أن عد الم المسكومة ا يق 


بد المساعدة العملية لتشجيم أمثال هذه البمثات ٠‏ 


محنة الإسلام فى ال+زائر : 


© الإسلام ل وهو دين الأ كثرية ل محتكره المكومة وتتصرف فيه كم تشثاء وتعدم 
مصلحة حكومية وتعد الموظفين الديئيين كرجال ابرلدن ؛» تعينهم و >اسبهم وتعاقبهم فى الوقت الذى. 


9 وقد اباك الى سكومة 0 الإسلام 0 أ 55 رئاسمها 6 أغات الأبدران إلى غير مسلمين 
وأشرفت على المعايد الإسلامية وعلى الموظافين مهأ وعلى أوقاف المساحد وأنغأت دينا حديدآ أطلقت. 

عليه )2 الإسلام الجمزائرى نا . 

ل بد درت 59 الساطة الفر أسية (عضص المستاحد الإسلاذية إلى طوائف غير مسلمة واستخدمت بعضما 
الآخر كشكنات وأديرة للمبشررن المسيحيين 6 مكل جامم على باشا الذى بى ف سيكة ٠‏ هما ا 
والاق خول كيرا سئة ٠/المم١‏ بأعى الكاردينال لتجَرَىَوجاتم كيشاوى الذى فى سلئة ١‏ 
والذى حول كنيسة سنة 7 بعد توقيم “المماهدة عدة 0 وجامم"على البشينى الذى حول. 
اكئسة اسم 2 وتردام دى فكحوار 1( وجامع القصية الذىّ حوله 0 حو إلى اكنسة- 
اها « سانت كورى ©» وهو الجاهم الذى كان يصلى فيه الداى صلاة المعة . 

ا ول جامم الغزال فى قس:طينة المبى. فى سنة ١8*٠0‏ إلى كئيسة كبرى ( كندرال ). 
وحوات' زاوية ان الأمين إلى معيد بروتستنق ٠ه_ذاعدا‏ الجوامم م البق هدمت بعس السلطات- 
العسكرية الفرنية ٠‏ 1ْ 
© الحكومة الفراسية هى الى تمين المفتى الذى يصبح نحت عمساقبة إدارة الجا العام ما تعين. 

اخترعت السالطة الفرنسية دين الإسلام الجزائرى وخصصت له إدارة خاصة برئاسة المسيو 
فدنان ميشال الحافظ الفرنسى للأمن العام وأصبع بهذا رئيسا دينيا إسلاميا يفق فى الدين حى لقبته. 
جريدة وطنية وقتئذ سيدى ميشال المفسر الجديد لاقرآن . 
المرب لا وطيعون فرنسأ إلا إذا أصبحوا فر لسيين ولن بيصبعحوأ فر نوين إلا إذا أصيدوا وسيعدرين . 


وبهذا التصريع بدأت المرب ضد الإسلام فى الجزائر ٠‏ فأمس المارشال بجو بجمم بعض اليتالى . 


الذين فقدوا أءاهم خلال الحرب ضد الجيش الفرنمى وتليمهم إلى الأب اليسومى ( برعو ) 
تائلا له : حاول 5 أن مجملهم مسا عدي ان وإذا مدت ان بعودوا إلى 0 لحم لطلقوا عا | الزار 5 
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العدد الثامن ٠١١‏ السمون السنة الأولى 77 


وأنعأ الفرنسيون بعد ذلك بيوما كثيرة لليتاى » مثل بدت بن عمكنون وت ابر فريك 
حتى بلغ عددم فى سنة ١86٠‏ (00؟ ) يتها فى بيت أبو فريك ٠‏ بيد أن. الاب برعو فل 
تنصيرثم لعل محاولة دامت ه١١‏ سللئة . 


وق سنة لم١‏ شرع الك رديئال لا فيدرى المعروف بتنفيد خطة كيرة بوساء لل عظة 
لتنصير السامين فى الحزائر كلها . فكتب فى مقدءة برنايحه ما بلى : « علينا أن تجمل الأرض 


الجزائرية مهدا لدولة عظيمة مسبيحية ٠‏ أعنى ذلك فرأسأ أخريق سودها الإحجيل دينا وعقيدة 


فهذه هى آيات الله ٠‏ 

واتهز السكرديئال فرصة اللماعة فى الجزائر سنة ١8010‏ وأنشأ ( جمية الآناء البيض ) 
وغايها تتضير المسامين وتحييت أباء فسوي 

وقد مات خلال هذه الماعة أ كثر من نصف مليون من المامين لخاول الكرديئال تتصير 
اليتانى والرضى والجائعين ولكن آماله خابت وفشل فى مساعيه ٠‏ 

وقد وجه الكرديئال « لا فيجرى » نداء فى خطاب أرسله إلى طالب مسيحى فى سسئة ١818‏ 
يدعو فيه يسوعى أوربا وأمبكاأن يؤموا ١‏ ط+زائر ىيمعملوا علىتنصيرها ٠‏ فنزل الزائر فريق منهم 


.من باجيكين وهوانديين وكنديين وكانت السكومة الفرنسية عولهم وعول ججيم حركاتهم وكانت 


ترى فى ذلك أقرب وسيلة الى تصبحالمزائر:“قرنسية [ذ قال الحام العام الفرنسى الأميرال جيدوا 
« إنهذا هو السبيل الوحيد لحنيدثم ي؛ 

© كل ذاك على الرغم من المعاهدةا الى ونم علمها الحثرال الفراسى « دين بورمان » مم داى 
الجزائر سئة .م١‏ والقى تنص على أن تصمن فرنسا ارال الناين وتحمى أولا دثم ولا ثم و محمترم 
تقاليد أهل الملاد والدين الإسلاى وحريات كان ومتاجرثم ومصانعهم وعلى الرغم من القانون 
الفرنسى بقصل الدين عن المسكومة ييه “تق وقرار تطييقه على الحزثر لنة 31501 . 


وفعت بعش أخطاء فى مقال « ولى الله الدهلوى » للاأستاذ السيد مسعود الندوى فى العدد العابع 


.سبها لبس فى شكل خط القال / يألنه عمال ااتصحييح ؛ ترجو من القارىء العزيز أن 


صعححها مشكورا وحص : . 
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ع العارثان 
الرميصاء أم سل 


« رأيتى دخلت الخة فإذا أنا بالرميصاء امرأة ألى طلحة » 
) حدابث شر يف ( 
كان الجلس جملا ندرا وكان الجالسون 7 من الصحابة والتابعين » يرام 


الداخل إلى مسحدد الدينة اعن عيته 5 وقد اتتدوا ناحة محدث لعضوم بعضاً عا سمعة 
من مرك ال صلى اله عليه وسلم 5 وتلاحددءتث مع أحاد ينهم ذكريات عات 0 
وحا و كل حوديرث منها صوره مثسرقة ة للدظات مهمد 6 قضاها كل منهم فى حدر النبوة . 


فكأنما كل حديث جديد ثشرارة من النؤر تر فى نسي حقريعا ب د : أو بد مائة 
ناعمة تمسح صدورا هائجة الشوق إلى الى الحبيبٍ . . . صلى الله عليه وسلم . 

وإذ ثم فى حلفتهم رشفون من هذا 2 .. مس مهم عبد الله بن ألى طلحة 
فسلم عليم ثم قصد إلى الروضة ليصف زكمتينر: كر ٠‏ . ُ 

الله دره ... إنه ابن اللبلة المباركة . 

كفن ؛ 


تسأل كيف . . . ألم تسمع خيس ليلة أنى طلحه,؟ إنها والله للللة 0 

سكف ؟ عدثنا ا أحى عا . 

ت مدنا عنها الت لموراوي ليغا من العامة 

وءرت لحظات صامتة أرهفت فا الأساع لا تاا ع قال , 

صلى الناس اللغرب خلف رسول الله صلى 56 ثم السرق نو طلينة 
إلى بته» وكان له عادم عنس من الرميصاء 0 دحل هد قد لفته 
لؤملته فى ناحية من بيتها » فألا كيف الى ِ 

فقالت : ) يان منذ اشتكى خيراً “منه الليلة ‏ وقربت إليه عشاءه وشيرابه 
فأ كل وشرب » ثم تصنعت له أحسق ما كانت [صدع له قبل ذلك », فاما شبيع وروى 
وقع بهاء فلماعرف تأنه قد شبع وروى وقضى حاجته منها قالت : : ألا أحميك من جيراننا ؟ 
َال أومالهم ؟ قالت : أعيروا عارية قاما طليت_مَنهم جزعوا ! ققال : بشن ما صنعوا 
قالت : فإن ابنك كان عارءة من الله عز وجل وإن اللهتعالىقد قبضه . كمد الله واسترجع 
ثم غذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول: د يا أنا طلحة بارك انه لكا 
فى للتكا » . . حمات الرميصاء بعيد الله ن ألى طلحة . 


او 


. العدد الثامن ١.ه‏ مع العارفين السنة الأولى حالم 


هكذا روى ثابت قصة الرميصاء » فطرنوا مها جميعاً وانتشوا ... 
0 الرميصاء . 
قال “نابت .+ إن اه يجآ. . أتدرون كيف تؤوحت ١١‏ طللحة؟ 


العد حاء بخطها قبل أن بم » وهى مسلمة ء ذقالت له : يا أنا طلحة ألست تعلم أن 


1 لمك الذئ تعيد حشية تذدتث من الأرض بحرها حشى ل فلان ؟َ قال إلى اقالت 


ذفلا لستحدى أن تعبد خشية من نات الآأرن عرها حدثى بن فلان ! أما إلى فنك 
الناة وجا كلاف يرد حو كيك ريون كفن نا أساء مية فإن تسم فذلك مهرى 
لا أسألك غيره ؛ لا أريد منك صفراء ولا بيضاء ! إنما أريد منك الإسلام . 

0 لدقال لاح قأنظر فى أمرى ء فذهب يفكر فى الشية التى محرها .حنشى بن 
«فلان حق شرح الله صدره وذهب إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو حالس فى أصحابه 
غلما رآه قال : « جاءك أبو طلحة غرة الإسلام.قعينيه » . ثم ذهب إلى الرميصاء 
.شبد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ٠٠.‏ فقالت باح أنس : زوج أبا طلحة . 

وسكت ثارت قللا ثم عاد يقول : 0 

ل لله درها ... كانت سباقة إلى كل صالحكة".: حدكث أنس إن مالك بعض 
لأصابنا أنه رآها بوم أحد مع عائشة مُشمرتين ' تنقلان” لقب ثم تفرغانها فى أفواء 
القوم وترجعان فتملانها ثم ©محيئان فتفرغانها فى أفواه القوم.. وحدثنى أنس أن 
أبا طلحة رأى علمها خنجراً وم عدن امال ها سخين بيذ ؟ قات . أريد إن دنا أحد 
عن الشركين أن أبعج بطنه ! ! فقال أبوطلحة : يارسول الله أما تسمع ماتقول أم سلم 
ول كذا وكذاء ذقال صبى الله عله وسل: « ا أم سلم إنالله تعا قد كفر وأحسن» 

وفما ثم ستمعون الثات لطلر اندم فرأى عبد الله بن أنى .طلحة قد جاوز 
الروضة إلى قبر الرسول صلى الله عله وسل؛ ووقف بل على الرسول وطال موقفه . 

انظروا إلى ابنها هناك لا بريد أن ا 
قال 6 : كذلك كانت أمه بحب رسول الله صلى لله عق" وملا ْ ؛ حدثنى 
1 س أن الرسول:أتاهم فنام القيلولة عندحم فعرق »؛ وإجاءت- أم سام بقارورة: نسلت 
العرق فبا. » فاستيفظ اد ى صلى الله عليه وسل فمال: ل سين 2 


1 


إقالت : هذا عرقك مله فى طيينا وهو أطنب الطيب . 


٠. .‏ وهنا هيت عليهم تسدمة اده باردة فكأنما يوا كيبا جما طينت 
000 صلى الله عليه وس . طيب الله ذكر الرميصاء . 


0 اح عياك الم 
0_0 5 
0 


ماد العامة ء ملدم وجراف كم كيت ييه قدو ١‏ + 


قالع لطالا/ت ري 


الرُزاهر : 


اد مختلف اثنان فى أن بغرا 07 كت إليه حال الإسلام انيت فى سائر الأقطار. 
الإسلامية واقمة على المسلمين جيعاً » لايستئق مى ذلك أحد ء وأن تخصيص الأزهر الشريف وحده- ‏ بيين,. 
بالملامة والتقصير أعس لا أساس له ؟ فإن خطات التكل.ف فى دين اس خاعة المؤمنين , .ولي فى 2 
الاسلام رجحل ديا ورحل دين » فالدن والدنيا لله رب العالمين » وكل ملم مدثول أن يلى شه فى 
وحياته ويحتمءه لأحكام الت » والمسامون اليوم - ولا نظنهم كانوايةافون عن ذلك كني بالأمس . 
يملمون من أعس هذا الدين ما يكنى ليعرفوا منه مدى التناقض بين حيامم الى وما وبين 
شريعة ديهم الى يؤمنون بها. ولكنهم غلبت علمهم أعواؤثم وشهواتهم وعلت قلوبهم منها غشاوة 
حتى صاروا إلى ما صاروا إليه ٠‏ 

ولكئنا ومن تتكر تخصيص الأزهر وحده بالملامة والتقصير لانتطيع أن تعفية من عير كبير. 

من المسدو لية فهو عا هيأ الله له من وسائل التعلم والتعلع ويا جم له ماين من أطراف الدنيا: 
سنوة ا فيد لصحم الأزهر كا يشاء كان حرقاً لو اهام هم التمليم بالتربية وأقام,ما مغاً على 
أساس: حى من روح الإسلام ونضارة رسالته؛ لا على أساس قاس 5-0 والادراسة وتتكاليف. 
الامتحان : كان حرياً أن مجمل من هؤلاء الساعين إليه رَكَلَداية ومشاعلنهطة يملون العلم على ْ 
أنه وسيلة يطهرون بها أتفسسهم وينهضون عا رأمتيج وسلون بما, كلة ربهم»لا على أنها غاية تقصد : 
لذامها أى أن تبك ' العمر فى تماريجه وحواشيه نقول ذلك وحن الم أن الأزءر 0000 
حدن إلى أحسن » وأنه يرج الآن جيلا طيباً بضم كثيرين أملنائيم م كبير » وحزى اللّهالقائمين على.. 

هذه اللنهضة فى الأزهر كل خيراء 

و تحميل الأز 7 الغريف العيه الكبير من الى ول أعس يشاركنا فيه كثيرون » د عد 


الاتجاء الأول : : هو انججاء مين الصا مين 7 3 5 57007 مزلا للعلماء. 


الرعية 00 5 ا 2« 0 ببن الاين ويام صلة: 7 الأ 50 الفس | إلى عدي 5 


والاتياء النانى : : هو انجاه نفر آخر ل 5 واالاننا 0 ا أجكامهت ظ 0 كتقوا 
ثقآفة أخرى غير إسلانة امثلاات بها رؤوسهم وتأثرث بها تفوسهم ٠.‏ .+ «ؤلاء لايزالون على 
عاظية دفيئة من ع الحب لدينهم ولكنها عاطفة غامطة معوهة , ات ها فى حياتهم الخاضة 
أو أفكارثم العامة استجابة يها هذا الغموض والتشويه فقد ترام فى أخلاقهم الخاصة بعيدين ءن: 
آداب الإسلام. ٠‏ وتراثم فى أحاديهم العامة مخلطون حقاً بباطال ويريدون أن يفهموا الإسلام 
بالمقاييس الى منءتها فى رؤؤوسهم ثقانات بعيدة عن روح الإسلام وأمُوله ٠ ٠‏ . لسنا نتكر اقتباس 


3100 
ا" 


العدد الثامن ٠١١‏ التلدوق السنة الأولى ٠‏ يم 


النافم من غيرنا ٠ ٠ ٠‏ ولكن الذى 58 6 هؤلاء هو إخضاع مفهوم الإسلام الذى م يدرسوه 
لثقافتهم الغر بية التى أفنوا أعمارثم فى التلمذة لها والإتحاب بها والاننياس فى أهوائها. . ٠‏ إن أمثال 
هؤلاء حين يحملون على عاماء الأزهر ويذتوزون كل فرصة وسألة لانيل منهم ٠ ٠ ٠‏ ثم فى الواقم 
يحملون على الإسلام وينالون منه . فاذا أضفنا إلى ذلك امتربصين بالاسلام من أعدائه والذين قد 
لون خطتهم أنمحولوا أنظار المسامين عن القضية الواحدة - وهى قضية مصير أوضاعنا كلها على 
أصول الإسلام - إلى قضايا متعددة يسول فى كل منها اكلام والخصام م يسهل محاربة الإسلام 
الذى لا يؤخذ إلا كلا لا يتجزأ بتسليط بعض الءامين من هذا الصنف الثاني ايتشدقوا بعيارات 


يديه إلا أن يسألو اعن رأيهم فى شريعة الإسلام تمعة : فى حلاللها وحراءها ؛ ثم فى أوضاع 
بلادثم ... وعما يفملونه ب حكاما و#كومين - لتوجيه هذه الأوضاع إلى حم الإسلام ٠‏ 
ا عاد 
ولنا بعد ذلك كلة إلى رجال الأزهر الففلاء وهى أن هذه الملة الواضحة المنظءة إن دلت على 


.شىء فإنها تدل على أعسرين : 


أولا : على أن مصر قد تغيرت وأصبح يستطاع فيها أن يهاجم الأزهر وكار رجاله » وأن 
يتحدى المهاجون الهيية التقليدية الى اتسموا بها ٠‏ وكل ذلك نتيجة طبيمية للا كتفاء بالوعظ 


.والإرشاد والخطب فى المناسبات » وللبعد عن التفتتكيراللى فى تنفيذ أحكام اش ولو أننا فملنا ذلك 


لا فتحت الأبواب هكذا على مصاريعها لاشيظان ٠‏ 
وما جرؤٌ منتسب إلى الإسلام أن إيقول ماقد قبل ؛ /ولكان لاحق الذى يتلى على النار قوة 


.منظمة مممية . 


ثانيا : أن هناك خطة جديدة ...أو قدعة تبعث من جديد ,» لحارية الإسلام باسم الإسلام » 


.ولكنها تدل على كل حال على ذشللى الاستعيار فى اسءصال العاطنة الديئية فى المسادين فرام 


يحتال لا بالفهم الخاطىء والتوجيه المسموم وبإسلام الجليزى أو أصريى أوروسى أوفراسى 
سيان الأحوال 3 : 

وإستطيم الأزهر الشريف أن بواجه هذم الخلة وغيرها إذا واجه الأعرين عا يقتضيان فنظم 
خطته لالحمل للاسلام على أنه رسالة مو.تها الله « إنا أتزلنا إليك السك.تاب بالحق لتحم بين الناس 
ءا أراك ألله « وضاءف حهوده فى تفهم الئاس ديهم وتوضيح أصوله 86 سشدون المياة .ها 


.واستءهل فى ذللك اذة العصر ومتطلءات الزمان ؛ ورحم الله امسأ عرف زمانه واستقامت طريقته ٠‏ 
.والل الموفق والمستعان ٠‏ : ش 


الريوام الساورىر : 


وأخيراً أسدر مجلس الدولة الصرى حكنه بإلفاء الأمس المسكرى الذى أصدرته الكو : اللصرية 
سيذة م514١‏ بحل جاعة الإخوان المسامين وجاءت حيثيات ١‏ قوية واضحة فى تيرثة الإخوان ' 
من كل تهمة أسبت إليهم وفى الشسهادة لهم بأن رسالتهم الى وضحت للمحكدة من كل ما ضبط من 
أوراق عى إسلاح الحجتدم فى كل تواحيه الديثية والاجماعية والاقتصادية على أساس من أحكام 
الإسلام » وهى - فى نا«يتها السياسية محرار وادي التيل والبلاد المرية جميما والوطن 


العددالثامن ١٠١‏ فى أفق العالم الإسلامي السنة الأولى ام 


الإسلاى بكل أجزائه من كل سلطان أجنى » و مساعدة الأقليات الإسلامية فى كل مكان و 0 
الوحدة المر, بية والسير إلى الجامعة الإسلامية » وقيام الدولة الصالحة الى تنفذ 0 الإسلام 
وتماليه عملياً . 

ثم دوحضت 0 كمة ماعزى إلى الإخوان من الانجاه الإرهالى والتطرف فى المننف وتيت 
فى ذلك بتوجيهات منقىء الخاعة الإمام العسهيد الأستاذ حسن البنا رضى الله غنه:التى يقول فبها 
صراحة بأنه لابد من المم بين الإعان العميق والتكوين الدقيق والعمل اللتواصل »وأن حركة 
الإخوان مر ,ثلاث مراحل : الأول م التعريف بالفكرة » والثائية مرحلة التكوين ومى 
استخلاس الء ناصر الصالهة لجل أعباء الجهاد من خيث قوتها الرو<ية وكفايتها اله بة » والثالثة 
مص حلة الانفيذ . ثم أثيتث ا 7 ل الأوراق المضروطة أن نية الماعة كانت متجهة إلى 
مكاكة الستعمرين أعداء الإسلام وتالت : إن أثر ذلك التدريب الروحى والكرئ ظهر' عندما 
قامت مشكلة فالسطين وأرسات الماعة االكثيرين من متطوعها للقتال ٠‏ 

3 3 

وهكذا أصدر القشاء حكية فى قضية الإخوان المسلمين وعرف الناس مبلغ ماانطوت :عليه 
الهم والشائءات من أراحيف ومبتان » ومبلغ بلغ اظلم الذى وقم اراد الأعرياء من رحال هذه 
الحركة المباركة من قتل وسجن وأذى وتشريد ٠‏ 

ولسئا ندرى وقد <صحص الحق هكذا والحق لا يغلب دن من كان كل هذا ؟ ٠.‏ 

م يكن لهساب الإسلام يقينا . 

ول يكن لساب القضية المصرية والإخوان ثم ألذ أعداء الإجلز/. 

ول يكن ن لناب الغرب ولا يزال دم شهداء الإخوان على جبال فلطين ٠‏ 

فلحساب من إذاٌ ؟ ؟ ! 

عفوك الأهم » واشابيب رحتك 3 شوم ابلمق #دحين الدنا » الذى آثرته يمجوارك ؛ وثبت 
اللهم حندك حتى تعلو كاحك . 


أخبار متفرقه 


٠9٠‏ لانكاد الأحوال السياسية تستقر فى الشرق الأوسط بسيب تنازع السياستين الإعجايزية 


+ والأمربكية ٠.‏ وقد استقالت الوزارة احلالة ترص الوزارة حسين منرى باشا ومن سس أعضاء : 


| أوزارته كريم ثابت باشا ٠‏ 


© وأخرراً ماد حلالة املك طلال إلى عاصمة ملك بعد فشة عر]ء تقر قن الى .+ وقد ش 


؛إستقبله شعبه أجل استقبال ٠‏ 
8 عنرث البارنجة اليا كدتانية تيبو ساطان يور سعيد فى طزيها إلى كرائدى وقد است بلا[ 


هافعديية لا 
كع جز ب وي لماه 


ا 


ين د تلا ا 


أأهل المديئة نيما يحفاوة بالغة وصلىمن بها العبد فى فور فؤاد ثم حضوا حفلة شاى أقامها الإخوان .: 
| امون نكرياً هم بفندق_كازينو بالاس وتمالت المتافات بحياة الإسنلام والباكتان ووحدة | 
ش للسامين وبأن « كشفير للباكستان » : 00 1 1 
ىل اقتحم اليهود فى 707 رمضان مبنى هيئة الرقاية الدولية متحدين بذاك سالة عئة الأمي | 
| المتحدة كا ارتسكبوا خرها جديداً لاتفاقات الهدنة بتجاوز حدود المنطقة المزام على جبل المكير: ' 
١‏ فى جنوب #القدش. مم أدى إل تبادل النيران لمهم وس .الحراسن العرب وقد 0 هذه: 1 
تالاععدا ءات منهم خلال هدا الشمور والوود ٠ق‏ ذاك ينفذون خطة محكلة موضوعة ها بلها هن اك 
الحسكومات العربية الغفلة النامة وتكرر الاحتجاج ! ! ْ 


